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الحرب الكونية ضد المقاومة

تنسيق أميركي – إسرائيلي من »مشروع الحرية« إلى غارة الضاحية

إيران والمقاومة: مستعدون لجولة قتال في  أي وقت

عيد تشكيل المعركة: 
ُ

المقاومة ت

»التوسيع بالتوسيع«

البخاري من السفارة إلى المطاعم! 

التبدل في موقف عون سببه 

عدم وجود أي تنازل إسرائيلي أو 

أميركي، وبري يركز على وقف 

الحرب كأساس لكل ما يلي، بينما 

يهرب سلام من الملف لأنه 

»مشغول بالعلاقات مع سوريا«

إبراهيم الأمين

ــد الــــتــــدريــــجــــي  فـــــــي ظـــــــل الـــــتـــــصـــــاعـــ
لـــلـــمـــواجـــهـــات فــــي لـــبـــنـــان أو إيــــــران، 
يــــتــــكــــثــــف الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى الــــجــــبــــهــــة 
ــل بـــنـــاء وضــعــيــة  الــســيــاســيــة مـــن أجــ
إعلان  فبعد  المفاوضين.  لكل  جديدة 
ــمــــديــــده بــن  وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار وتــ
الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة 
وبين إيران من جهة ثانية، لم يظهر 
أن أي مــن الــطــرفــن نــجــح فــي فــرض 
مـــعـــادلاتـــه عـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر. بــل 
على العكس، فإن كل ما جرى تبادله 
الجمود،  مــن  أوراق، عكس حـــالًا  مــن 
الــتــي دفــعــت بــالــولايــات المــتــحــدة إلى 
البحث عــن مــخــارج فــي المــيــدان. لكن 
اللافت، أن العملية التي أطلق عليها 
الحرية«  »مــشــروع  اســم  الأميركيون 
بقصد سحب ورقة مضيق هرمز من 

يد المفاوض الإيــرانــي، لم تكن كافية 
لإحــــــداث أي خــــرق فـــي المـــفـــاوضـــات. 
ــإن الــــســــاعــــات  ــ ــ ــكــــس، فـ ــعــ بـــــل عــــلــــى الــ
الأولــــــى مـــن الــتــصــعــيــد الـــــذي قــادتــه 
ــتـــحـــدة خـــلـــق حــــــالًا مــن  الـــــولايـــــات المـ
الــذعــر فــي الـــدول العربية المــوجــودة 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن الــخــلــيــج، 
ــاوف مـــن أن أي  مـــع زيــــــادة فـــي المــــخــ
احتكاك أميركي – إيراني على خلفية 
الملاحة، سوف يــؤدي إلى إغــاق تام 
لمــــوانــــئ هـــــذه الـــــــــدول، ولـــــن يــقــتــصــر 
النفط. حتى  نقل  الأمــر على تجميد 
وصل الأمر بالجانب السعودي إلى 
الحديث مباشرة مع الأميركيين ومع 
أجل  من  والإيرانيين،  الباكستانيين، 
عدم الذهاب إلى مواجهة على خلفية 
ــــاءت  ــة. وقــــــد جـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــخــــطــــوة الأمــ
بتقديرات  ربطاً  السعودية،  الخطوة 

المتسارعة  الميدانية  الوقائع  تكشف 
على الجبهة اللبنانية تحوّلًا نوعياً 
في طبيعة المواجهة، إذ لم تعد المعركة 
قاس بحجم القصف المتبادل فقط، 

ُ
ت

ــقـــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى فــرض  ــا بـ ــمـ وإنـ
إيقاع استنزاف طويل الأمد وتفكيك 
اســـتـــقـــرار الـــعـــدو الــعــمــلــيــاتــي أيــضــا. 
وفـــي مــقــابــل هـــذا الــتــصــاعــد، تعكس 
النقاشات على منابر الإعلام وداخل 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة في 
القلق  إسرائيل، مستوى متقدماً من 
احتواء هذا  حيال عجز جيشها عن 
النمط القتالي، خصوصاً مع الإقرار 
تشغيل  منظومة  المــقــاومــة  بــامــتــاك 
ــادرة على  مُــســيّــرات مــرنــة ومــوزعــة قـ
رغم  الهجمات،  وتــيــرة  على  الحفاظ 

عمليات القصف والتدمير.
هــــذا المــشــهــد لا يــقــتــصــر عــلــى الــبــعــد 
ــر، بــــــل يــتــصــل  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الــــعــــســــكــــري المــ
ــة  ــادلــ ــعــ أيـــــضـــــا بـــــــإعـــــــادة تـــثـــبـــيـــت مــ
تـــرابـــط الـــســـاحـــات الـــتـــي حـــاولـــت تل 
أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن احــــتــــواءهــــا. وفــي 
ــيـــر الــــتــــقــــديــــرات  ــــاق، تـــشـ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ هـ
ــى أن حــزب  الإســرائــيــلــيــة نــفــســهــا إلــ
الله لا يتعامل مع المواجهة بوصفها 
جــبــهــة حـــدوديـــة مــعــزولــة، بـــل كــجــزء 
تتداخل  مــفــتــوح  إقليمي  مــن صـــراع 
والإيرانية  اللبنانية  الحسابات  فيه 

والإسرائيلية في آن واحد.
ــبــــر مــــراســــل  ــتــ فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، اعــ
ــة فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــــؤون الـ ــشــ ــ ومـــحـــلـــل الــ
صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الــعــبــريــة، آفــي 
أشــكــنــازي، أن أحـــد أبـــرز الإخــفــاقــات 
فــي إدارة الــحــرب مــن قــبــل المــســتــوى 
ـــل فــي 

ّ
الـــســـيـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي تـــمـــث

ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــربــط  الـــســـمـــاح لـ
وقف إطلاق النار مع إيران بالجبهة 
الــلــبــنــانــيــة، مــعــتــبــراً أن هــــذا الــربــط 
ــبـــرى«  ــكـ ــنـــح طــــهــــران »الــــجــــائــــزة الـ مـ
ــخ مـــعـــادلـــة تـــداخـــل الـــســـاحـــات.  ــ ورسّــ
وفـــي مــعــرض حــديــثــه عــن العمليات 
المـــيـــدانـــيـــة، لـــفـــت أشــــكــــنــــازي إلـــــى أن 
الليطاني  نهر  فــوق  الجسور  تدمير 
 
ً
ــم يــحــقــق الـــغـــايـــة المـــــرجـــــوة، نـــاقـــا لــ

عــن مــســؤولــن عــســكــريــن قــولــهــم إن 
ــتـــوى المــــيــــاه يــســمــح  انــــخــــفــــاض مـــسـ
بعبور المقاتلين من دون الحاجة إلى 
الــجــســور، مــا يــبــقــي خــطــوط الإمــــداد 

م الموفد السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، مهامه 
ّ
منذ تسل

في بيروت، وهو يُحاول توسيع نفوذه. وقد نجح في الفترة 
وليد  السابق  السعودي  السفير  تقييد حركة  الماضية في 
الــبــخــاري، وتقليص صلاحياته. وهــو مــا بــدا واضــحــا في 
تقليل البخاري من لقاءاته مع الشخصيات السياسية، التي 
باتت تنحصر بمرافقة ابن فرحان في جولاته أو بما يطلبه 
منه. وتعزو بعض الأطراف الخلاف داخل البيت السعودي 
الــواحــد إلـــى تــحــسّــس ابـــن فــرحــان، ومـــن خلفه المــســؤولــن 
فــي الـــديـــوان المــلــكــي، مــن الشخصيات الــقــريــبــة مــن المــوفــد 
السعودي السابق نزار العلولا. ولأن البخاري كان يُعدُّ من 
المحسوبين على العلولا، أطاحت به التغييرات الأخيرة، التي 
أسفرت عن تعيين فهد الدوسري )مقرّب من ابن فرحان( 
 له. وتردّد أن غضب ابن فرحان من السفير السابق، 

ً
خليفة

أدّى إلى منعه من القيام بجولة وداعية في لبنان. 
فــي المــقــابــل، يشير مــقــرّبــون مــن الــســفــارة فــي بــيــروت إلى 
بشخصية  أكثر  مرتبط  بالدوسري  البخاري  استبدال  أن 
المــطــلــوبــة مــنــهــمــا، خــصــوصــا بعد  الــرجــلــن، كــمــا الأدوار 
ي« تقوده السعودية 

ّ
التحوّلات الإقليمية وبروز »محور سن

وبــاكــســتــان. وعــلــيــه، فـــإن الـــدوســـري الـــذي يُــعــدُّ شخصية 
»بروفيل أبيض«، قادرٌ على نسج علاقات سعودية  هادئة بـ

في لبنان أكثر من البخاري. كما أن السفير الجديد قادر 
باتت  التي  الانفتاح على طهران  التعبير عن سياسة  على 
تؤهّله مواقفه  الــذي لا  للبخاري  الرياض، خلافاً  تنتهجها 

»شارعٍ واحد«، للقيام بذلك.  السابقة، وحصر علاقاته بـ
ــم يــتــقــبّــل هــذا  وتــشــيــر مــصــادر مــعــنــيّــة إلـــى أن الــبــخــاري ل
عُرض  الــذي  الدبلوماسي  المنصب  أن  خصوصاً  التغيير، 
عليه يُعدُّ أدنى بدرجات من المنصب الذي كان يشغله في 
»نقل عقابي«. ولذا، قام بتقديم  ه أشبه بـ

ّ
لبنان، ما يعني أن

أن  ستغرب 
ُ
الم أن  غير  الدبلوماسي.  السلك  مــن  استقالته 

لبنان،  افتتاح سلسلة مطاعم في  اليوم على  الرجل ينكبّ 
ــذي كـــان غنيمته مــن ولايـــةٍ  »PR«، الـ  اســتــغــال الــــــ

ً
مُـــحـــاولا

اســتــمــرّت أكــثــر مــن ثــمــانــي ســنــوات فــي بــيــروت، عــلــى أمــل 
إلــى زبــائــن أســخــيــاء فــي مطاعمه، بعدما  تحويل مــعــارفــه 
كان يستقبلهم على قهوة عربية في مقر السفارة ومكان 

إقامته!
وإذ يرى البخاري أن عمله الجديد سيدرُّ عليه الأرباح المالية 
ر مشروعه الجديد للمقرّبين  ه يُبرِّ

ّ
أكثر من الدبلوماسية، فإن

لبنان، بعدما  لبقائه في  السبل  إلى تأمين  بأنه يهدف  منه 
ق بالبلد«!

َّ
»تعل

)الأخبار(

مــوجــودة لديها، مــن أن إيـــران تنوي 
الخاصة  الطاقة  مشاريع  كــل  تدمير 
المنطقة  كــل دول  فــي  بالنفط والــغــاز 
للضرب  تــعــرض منشآتها  حـــال  فــي 
محاولة  اي  وأن  أميركي،  جانب  مــن 
أمــــيــــركــــيــــة لــــضــــرب وســـــائـــــط الـــنـــقـــل 
الــخــاصــة بــالمــرافــئ الإيـــرانـــيـــة ســوف 
تــــرد عــلــيــهــا إيـــــران بــتــدمــيــر وســائــط 
ــرافـــئ الأخـــــرى،  ــالمـ الــنــقــل الـــخـــاصـــة بـ

وبالشراكات الدولية للشحن.
لــكــن لمــــاذا لــجــأت الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلـــى الــتــصــعــيــد، ثــم بــــادر الــعــدو إلــى 

مصاحبتها بعد يومين في لبنان؟
القصة بدأت أواخر الأسبوع الماضي، 
حـــن تــبــلــغــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن 
إيــــران ليست بــــوارد تــقــديــم تــنــازلات 
وأن موقفها  المـــفـــاوضـــات.  مــلــف  فـــي 
مــن المــلــف الــنــووي لــن يــكــون مختلفاً 

مــفــتــوحــة أمــــام حــــزب الـــلـــه. ورأى أن 
ــا مــعــركــة  ــيـ ــالـ ــل تــــخــــوض حـ ــيــ ــرائــ إســ
دفاعية مــحــدودة في لبنان من دون 
مبادرة هجومية حقيقية، محذراً من 
النمط يرفع احتمالات تلقي  أن هــذا 

الضربات، على حد تعبيره.
وتتزايد في إسرائيل المؤشرات على 
عــمــق المــــأزق المــيــدانــي الـــذي تواجهه 
قواتها في جنوب لبنان، مع تصاعد 
الهجومية  المسيّرة  الطائرات  فعالية 
وتحولها  الله،  يعتمدها حزب  التي 
إلـــى عــامــل اســتــنــزاف يــومــي يفرض 
تـــعـــديـــات مـــتـــاحـــقـــة عـــلـــى انـــتـــشـــار 

الجيش وخططه العملياتية.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت »الـــقـــنـــاة 
الأمنية  الــتــقــديــرات  إن  الــعــبــريــة   12»
الله  أن حزب  إلى  الإسرائيلية تشير 
ــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان مــنــظــومــة  يـــديـــر فــ
ــرات  ــائــ ــطــ مـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــشـــغـــيـــل الــ
ــيّــــرة تـــضـــم نـــحـــو مـــئـــة عــنــصــر،  المــــســ
ــلــــون ضــــمــــن خـــــايـــــا صـــغـــيـــرة  ــمــ يــــعــ
ــيـــداً عــــن الــتــشــكــيــات  ــة، بـــعـ ــ ــوزعــ ــ ومــ
ــرة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــذه  ــقـــت هـ ــلـ ــديــــرات نـــفـــســـهـــا، أطـ ــقــ ــتــ الــ
المنظومة حتى الآن نحو 160 مسيّرة 
بــاتــجــاه قــــوات الاحـــتـــال، كـــان نحو 
90 مــنــهــا مـــوصـــولًا بـــأســـاك ألــيــاف 
لين. 

ّ
بصرية تربطها مباشرة بالمشغ

فــي ضـــوء ذلـــك، تــتــواصــل »الــحــوادث 
الأمـــنـــيـــة« عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
ــة، مـــــع تـــصـــاعـــد  ــلــ ــتــ لـــفـــلـــســـطـــن المــــحــ
ــرة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ اســــــتــــــخــــــدام الـــــــطـــــــائـــــــرات المـ

عــمــا كــــان يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلـــيـــه في 
آخــر اجتماع قبل بــدء الحرب عليها 
إيـــران،  أن  فــي 28 شــبــاط. والحقيقة، 
قالت إنها مستعدة للتعامل بمرونة 
لكنها لن تقبل التوقيع على أي ورقة 
تــلــزمــهــا بـــوقـــف الــبــرنــامــج الـــنـــووي، 
ــا إنـــه  ــمــ ــالـــت دائــ ــا قـ ــهــ خـــصـــوصـــا وأنــ

برنامج سلمي. 
ــتـــي لا تــقــل  لـــكـــن الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة الـ
ــأن إيــــــران، طــالــبــت  أهــمــيــة، تــتــعــلــق بــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــأن تـــبـــادر إلــى 
ــــان كـــامـــل لــنــهــايــة الـــحـــرب. وهــي  إعـ
ــا ولـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــزمـ ــلـ ــتـ ــا مـــسـ ــهــ ــــوة لــ ــطـ ــ خـ
أدواتها وآلياتها وتقوم على أمرين:

الأول: إعــــان رســمــي أمــيــركــي مــلــزم 
العسكرية  العمليات  بــأن  لإســرائــيــل 
ســــوف تــتــوقــف بـــصـــورة مــطــلــقــة في 
إيران ولبنان والعراق معاً، وفي وقت 

إعــام  أفـــادت وســائــل  إذ  الهجومية، 
إسرائيلية بوقوع حادثين منفصلين 
صباح أمس، أحدهما في مستوطنة 
شـــلـــومـــي والآخـــــــر فــــي مــنــطــقــة رأس 
الــغــربــي، مــا أدى  الــنــاقــورة بالجليل 
ــــي صـــفـــوف  إلــــــى وقـــــــوع إصـــــابـــــات فـ
ــيــــل،  ــفــــاصــ ــتــ ــريـــــن. وفـــــــــي الــ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ــــام إســرائــيــلــيــة  تــحــدّثــت وســـائـــل إعـ
عــن انــفــجــار أعــقــبــه تــصــاعــد للدخان 
في مستوطنة شلومي، قبل أن تؤكد 
أن طـــائـــرة مــســيّــرة اســتــهــدفــت هــدفــا 
داخل المستوطنة. وفي حادثة ثانية، 
قة 

ّ
انفجار محل إلى  التقارير  أشــارت 
مفخخة في منطقة رأس الناقورة.

صيب 
ُ
وبحسب إذاعة جيش العدو، أ

جنديان بجروح خطيرة ومتوسطة 
ــرة مـــــن طــــائــــرة  ــاشــ ــبــ ــر إصـــــابـــــة مــ ــ ــ إثـ
الــنــاقــورة  فــي رأس  مــســيّــرة مفخخة 
صيب 

ُ
قرب الحدود اللبنانية، فيما أ

جـــــنـــــدي آخــــــــر بــــــجــــــروح مـــتـــوســـطـــة 
ــانٍ بــواســطــة مــســيّــرات  ــ فـــي هـــجـــوم ثـ
داخــل  إسرائيلية  قــوة  قــرب  انفجرت 
»القناة  مراسل  ق 

ّ
وعل لبنان.  جنوب 

15« العبرية على الحادثتين بالقول 
إن حزب الله »عاد ليضرب بواسطة 
ـــقـــة مـــفـــخـــخـــة داخـــــــل الأراضـــــــي 

ّ
مـــحـــل

ــرحــــى فــي  ــــع جــ ــــوقـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة ويـ
صــفــوف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي«، في 
المسيّرات  فعالية  تنامي  إلــى  إشـــارة 
ــقـــوات  الــهــجــومــيــة فــــي اســـتـــهـــداف الـ

الإسرائيلية ومواقعها الحدودية.
ــهـــداف  ــتـ اسـ ــلـــى  عـ ورداً  ــوازي،  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
وتثبيتاً  الجنوبية،  بيروت  ضاحية 
لمعادلة »التوسع بالتوسيع«، ضربت 
)المقرّ الإداريّ  المقاومة قاعدة شراغا 
قوة  وتموضع  غــولانــي  لـــواء  لقيادة 
إيـــغـــوز( جـــنـــوب مــســتــوطــنــة نــهــاريــا 
بــصــلــيــة مــــن الــــصــــواريــــخ الـــنـــوعـــيّـــة. 
وعقب عملية الإطلاق مباشرة، دوّت 
صفارات الإنــذار في نطاق واسع من 
ــادت وســائــل  ــ الــجــلــيــل الــغــربــي، إذ أفـ
ــذارات  الإنــ بسماع  إسرائيلية  إعـــام 
تمتد  أن  قبل  نهاريا ومحيطها،  في 
إلــــى عــكــا ومــنــطــقــة الـــكـــريـــوت شــمــال 
حــيــفــا، فــي مــؤشــر إلـــى اتــســاع رقعة 
الاســتــنــفــار الأمـــنـــي والــعــســكــري في 

الشمال.
)الأخبار(

واحد، وبصورة غير قابلة للخرق. 
الــــثــــانــــي: لـــجـــوء الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإســــــرائــــــيــــــل إلــــــــى خــــــطــــــوات تــثــبــت 
هـــــذا الأمـــــــر عـــبـــر انـــســـحـــاب الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة مــن الــبــحــور المحيطة من 
إيـــــــران، وانـــســـحـــاب قـــــوات الاحـــتـــال 

الإسرائيلي من لبنان. 
ــأن هـــذا  ــ طـــبـــعـــا، فـــهـــم الأمـــيـــركـــيـــون بـ
الأمـــــــــر، يـــعـــد بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى إيــــــران 
فاتحة وحــيــدة لأي اتــفــاق آخـــر، وأن 
هــرمــز، سوف  أزمـــة مضيق  معالجة 
يـــتـــم عـــاجـــهـــا تـــلـــقـــائـــيـــا، كـــــون وقـــف 
الأميركية  القوات  وانسحاب  الحرب 
سيترجم وقفاً للحصار البحري على 
إيران، مقابل أن تسمح إيران لجميع 
الــســفــن بــالــعــبــور الآمـــن مــن المضيق، 
بالتنسيق مع  يــتــرك لإيـــران  أن  على 
المناسبة  الآلية  إيجاد  عمان،  سلطة 

الـــدول  مــع  بالتفاهم  المــضــيــق  لإدارة 
المستفيدة منه. 

يــبــدو أن أميركا  النقطة، لا  فــي هــذه 
مستعدة الآن للقبول بمطالب إيران، 
وهي تجد أن إيــران ليست في موقع 
من يفرض الــشــروط. ولأجــل تحويل 
هذا المنطق إلى واقع، لجأ الأميركيون 
إلــى »مــشــروع الــحــريــة« فــي الخليج، 
ضمن مسار يتعلق بتصعيد إضافي 
ضــد الـــقـــوات الــبــحــريــة الإيــرانــيــة في 
ــزامــــن مـــــع تــصــعــيــد  ــتــ ــالــ الـــخـــلـــيـــج، بــ
إســرائــيــلــي فــي لــبــنــان. وقـــد انطلقت 
الإثــنــن،  مــن صــبــاح  كلها  العمليات 
فتح  عملية  الأميركيون  باشر  حيث 
المــضــيــق عــبــر مــمــر ضــيــق قــريــب من 
الــــحــــدود مـــع ســلــطــنــة عـــمـــان، فـــردت 
ــران بتوجيه ضــربــات وتــهــديــدات  إيــ
أدت خلال ساعات إلى امتناع غالبية 

شركات الشحن عن الالتزام بالدعوة 
ــا تـــرجـــم لاحــقــا  الأمـــيـــركـــيـــة. وهـــــو مــ
باستنفار غير مسبوق على الأرض. 
ــالات الـــســـعـــوديـــة –  ــ ــــصـ وجـــــــاءت الاتـ
يعيد  تــرامــب  لتجعل  الــبــاكــســتــانــيــة 
ــنـــظـــر، خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــضـــربـــات  الـ
ــة  المــوضــعــيــة الـــتـــي وجـــهـــت إلــــى دولـ
الإمـــــارات والــتــي أدت خـــال ســاعــات 
إلــــى إفــــــراغ مــيــنــاء الــفــجــيــرة مـــن كل 
وجود مدني أو عسكري وإلى ابتعاد 
السفن الراسية فيه إلى مسافات في 
عــمــق الــخــلــيــج. وخــــال يــومــن، عمد 
الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى الاخـــتـــبـــار بــالــنــار 
مجدداً، عبر عملية سطو على ناقلة 
ــران  ــ ــردت إيـ ــ ــقـــوة الــــنــــار، فــ إيـــرانـــيـــة بـ
بإطلاق النار على المدمرات الأميركية 
التي ردت بالمثل قبل أن يقرر ترامب 
وقف ما سمّاه »المناوشات« وإعلان 

التمسك بالهدنة.
مـــن جــانــب إســـرائـــيـــل، كــانــت تنتظر 
ــا فـــي الــتــصــعــيــد، فــعــمــدت إلــى  ــ دورهـ
تنفيذ عملية الاغتيال يوم الأربعاء، 
وأرفقتها بجولة تصعيد كلامي هي 
الأحــــب إلـــى قــلــب بــنــيــامــن نتنياهو 
وهو  والعسكري،  السياسي  وفريقه 
مــا جعل الــســؤال قائماً حــول طريقة 
ــلـــه عـــلـــى الـــخـــطـــوة.  ــــزب الـ رد فـــعـــل حـ
ــيـــرة فــــي لــبــنــان  ــبـ ــــط رهـــــانـــــات كـ وســ
وأمــــيــــركــــا وإســــرائــــيــــل، بـــــأن الـــحـــزب 
ــــرد حــتــى لا يفتح  ســــوف يــتــجــنــب الـ
الباب لإسرائيل أمام رد أكبر، وأمام 
إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 

الإعلان عن الهدنة الأولى. 
عــمــلــيــا، بـــــدا أن إيـــــــران وحــــــزب الــلــه 
قـــد تــنــاقــشــا فـــي مـــا يــجــري أمــيــركــيــا 
وإسرائيلياً، وكان القرار واحداً بأنه 
لا يــمــكــن الـــســـكـــوت عـــن »الـــتـــحـــرش« 
القائم. وبعدما قامت إيران بتجميد 
الاتـــــصـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والـــــــرد فــي 
الله مغادرة مربع  الميدان، قرر حزب 
المواجهات القائمة منذ إعلان الهدنة، 
ــة تــوعــيــة  ــيــ ــاروخــ ــعــــة صــ وأطــــلــــق دفــ
بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي شــمــال 
فلسطين المحتلة. معلناً بأنه مستعد 
لتحمل المسؤولية، مع ما يعني ذلك، 
من استعداده لعودة القتال إلى أعلى 

مستوى. 
ويبدو واضحاً أن قراءة إيران وحزب 
في  يهدف  بأنه  التصعيد،  لهذا  الله 

ــة الأولـــــــــى، إلـــــى جـــــسّ نــبــض  ــ ــدرجـ ــ الـ
ــران والـــحـــزب مــن أجـــل فــهــم مــا إذا  إيــ
كانا سوف يقدمان على تنازلات في 
الملف التفاوضي، وبينما قالت إيران 
أدوات عملها في  فــي  لــن تغير  إنــهــا 
الخليج، كانت المقاومة تعطي العدو 
ــــارة واضـــحـــة إلـــى أنــهــا مستعدة  إشـ
الواسعة،  الحرب  من  جديدة  لجولة 
في  أنها  إلــى  هنا،  المقاومة  وتستند 
ــــع مـــيـــدانـــي مــــريــــح، فــــا مــشــكــلــة  وضـ
وأن  بالعديد،  ولا  الــعــتــاد  فــي  لديها 
تشير  الأرض  على  الجارية  الوقائع 
بـــــوضـــــوح إلـــــــى أن الـــــعـــــدو لـــــم يــعــد 
مــســتــقــراً فــي أي نــقــطــة فــي الأراضــــي 
أنــه لم يعد يقدر على  المحتلة، حتى 
نــشــر جـــرافـــاتـــه لــلــتــدمــيــر كــمــا جــرى 
ــي المــــــدة الأولـــــــــى، نــتــيــجــة انــتــشــار  فــ
تجوب  التي  الانقضاضية  المحلقات 
ــن الـــجـــنـــود وعـــن  الـــجـــنـــوب بــحــثــا عــ
الآليات وتحديداً بحثاً عن الجرافات 
ــيـــر  ــتـــدمـ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ والــــعــــامــــلــــن فــ

والتجريف. 
تـــوضـــح لأهــل  ــة  ــقـــاومـ المـ كـــانـــت  وإذا 
الــســلــطــة فـــي بـــيـــروت بــأنــهــا ليست 
مــعــنــيــة بــكــل المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، 
التغيير  لمست  فهي  بنتائجها،  ولا 
الـــجـــدي فـــي مـــوقـــف أركـــــان الــســلــطــة، 
لــيــس لــجــهــة تــنــازلــهــم عـــن مــوقــفــهــم 
لها، ولا عن رغتبهم وليس  المعادي 
ــلـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر،  اســــتــــعــــدادهــــم لـ
ـــل لـــجـــهـــة أنــــهــــم أقـــــــــروا بـــفـــشـــل كــل  بــ
ــلــــى أي  ــــول عــ ــــصـ ــــحـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ مـ
خطوة مفيدة من الجانب الأميركي، 
وهــو مــا انعكس تــراجــعــا فــي موقف 
رئيس الجمهورية جوزيف عون من 
ومستقبل  الإيــرانــي  الـــدور  مسـألتي 
ســـاح المـــقـــاومـــة، بــيــنــمــا كـــان رئــيــس 
الحكومة نواف سلام يكرر لازمة »أن 
الجمهورية«  رئــيــس  عند  كله  المــلــف 
وأنه يركز اليوم على ملف العلاقات 
السورية، وأنــه لا يمانع  اللبنانية – 
ــا يــــــراه عـــــون مـــنـــاســـبـــا. فــيــمــا كـــان  مــ
الرئيس نبيه بري يذكر عون وسلام 
بأنه لا جدوى  الخارجية،  والجهات 
مــن أي خــطــوة مــا لــم تــلــزم الــولايــات 
ــــوقـــــف فــعــلــي  ــل بـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــتــــحــــدة إسـ

وشامل لإطلاق النار. 
ــام  أمــ الآن،  الـــجـــمـــيـــع  يـــبـــدو  عـــمـــلـــيـــا، 
ســاعــات أو أيـــام مــن الانــتــظــار، وهــو 
الوساطة  بمستقبل  يتعلق  انــتــظــار 
لحظة  من  تقترب  التي  الباكستانية 
مــفــصــلــيــة، وفــــي حــــال قــــرر الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الــتــصــرف بــواقــعــيــة وفــقــا 
ــة، فـــإن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ لـــنـــتـــائـــج المــــواجــــهــــة الـ
ــا  ــيــ الــــتــــحــــدي الأكـــــبـــــر أمــــــامــــــه، إيــــرانــ
إسرائيل  إلـــزام  كيفية  هــو  ولبنانياً، 
بالتراجع، والموافقة على أنه لكل قوة 

حدودها..!

السلطة تستسلم للعدو: نقبل التفاوض تحت النار
الــتــي دفعت  الــعــوامــل نفسها  ســبــبــه 
عون إلى التراجع خطوة إلى الــوراء، 
إلى  الــداعــي  العربي  المــوقــف  وأهمها 
ــدم الاســتــعــجــال وتــقــديــم  الــتــريــث وعــ
ــــر مــــمــــا هــو  ــثـ ــ أثـــــمـــــان لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو أكـ

مطلوب«.
السفير  التقى عون أمس  من جانبه، 
ــون كـــــــــرم، لمـــنـــاقـــشـــة  ــمــ ــيــ ــــق ســ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــدول أعــــمــــال الــجــلــســة المــقــبــلــة مــن  ــ جــ
ــالًا من  المـــفـــاوضـــات، كــمــا تــلــقــى اتـــصـ
البريطاني  الــقــومــي  الأمـــن  مستشار 
ــذي ســمــع مطلب  ــ ــاول الـ ــ جـــونـــاثـــان بـ
عون لجهة أن »لبنان متمسك بوقف 
الأعــــمــــال الــعــســكــريــة كــــافــــة، تــمــهــيــداً 
ــــاق مـــفـــاوضـــات تــنــهــي الـــوضـــع  لإطــ
المــتــفــجــر فــــي الـــجـــنـــوب، بـــمـــا يــســمــح 
ــإعــــادة انـــتـــشـــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي  بــ
حتى الــحــدود الــدولــيــة، والإفـــراج عن 
الأسرى اللبنانيين، وعودة النازحين 
ــــال  ــم وبـــــلـــــداتـــــهـــــم«. وخــ ــ ــراهــ ــ إلـــــــى قــ
ــه مــــع مـــســـؤولـــن أوروبــــيــــن  اتــ ــاء ــقــ لــ
وأمميين، قال عون إن هناك »ضرورة 

ــي فــعــلــي لإلـــزام  مــمــارســة ضــغــط دولــ
الــنــار، ووقف  إسرائيل بوقف إطــاق 
الطبية  والطواقم  المدنيين  استهداف 
والإعلاميين والدفاع المدني«، معتبراً 
ــل تـــتـــصـــرف خــــــارج كــل  ــيــ ــرائــ أن »إســ
الــقــوانــن والأعــــراف الــدولــيــة، وناشد 
المــســاعــدات  بتقديم  الــدولــي  المجتمع 
الخسائر  العاجلة في ظل  الإنسانية 
ــيـــرة وتـــــزايـــــد حــاجــة  ــبـ ــكـ ــبـــشـــريـــة الـ الـ

النازحين«.
في الوقت نفسه، رفعت واشنطن وتل 
السياسية  الــضــغــوط  منسوب  أبــيــب 
والإعلامية على المقاومة، وكرر وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو 
قــولــه إن »حــــزب الــلــه يــشــكــل تــهــديــداً 
لإسرائيل ولبنان على حد سواء، وإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــن تــتــفــاوض مع 
اللبنانية«،  الحكومة  مــع  بــل  الــحــزب 
ومـــــــشـــــــدداً عــــلــــى »ضــــــــــــــرورة تــمــكــن 
سيادتها  بسط  من  اللبنانية  الدولة 

الكاملة«.
)الأخبار(

التعقيد،  شــديــدة  إقليمية  لحظة  فــي 
تــتــقــاطــع فــيــهــا المـــفـــاوضـــات الــدولــيــة 
مع نيران الميدان، يدخل لبنان جولة 
جـــديـــدة مـــن الــتــفــاوض مـــع إســرائــيــل 
يـــزال مفتوحاً على  الــجــنــوب لا  فيما 
فـــي أي لحظة،  الانــفــجــار  احــتــمــالات 
وسط تصعيد إسرائيلي في الجنوب 
ــــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  وصـــــــولًا إلـ
لبيروت، في مشهد يعكس بوضوح 
ســـقـــوط كـــل الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي يــجــري 
تسويقها تحت شعار »تثبيت وقف 
ــنـــار«. مــا يــقــود عــمــلــيــا، إلــى  إطــــاق الـ
الــقــنــاعــة بــــأن الــســلــطــة ســتــذهــب إلــى 
مــفــاوضــات تــحــت الـــنـــار، أي وفـــق ما 
السلطة  تظهر  ولا  إســرائــيــل.  تــريــده 
القادرة  الدولة  أنها في موقع  مطلقاً 
ــا أو حـــمـــايـــة  ــهــ ــروطــ ــــرض شــ ــ فـ عــــلــــى 
ســيــادتــهــا، وهـــي انــتــقــلــت إلـــى مــوقــع 
ــي إلــــــى شــــــــراء الـــــوقـــــت بـــأقـــل  ــاعــ ــســ الــ
الخسائر الممكنة، مع مواصلة الرهان 

على دور أميركي للجم إسرائيل.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة 

ــــام أن »الـــحـــكـــومـــة تــســعــى  ــــواف سـ نــ
إلى تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة 
ــفـــاوضـــي مــقــبــل مــع  فــــي أي مـــســـار تـ
إسرائيل، عبر المؤسسات الدستورية 
»الأولوية  أن  الرسمية«، مشدداً على 
الحالية تتمثل في منع انهيار وقف 
إطـــــاق الـــنـــار قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى أي 
ــــدة« وقـــــد تــجــاهــل  ــديـ ــ ــفــــاوضــــات جـ مــ
ســام أنــه لا وجــود لأي وقــف لإطلاق 
النار على الأرض. وقــال ســام لقناة 
يـــتـــعـــامـــل  »لــــبــــنــــان  إن  »الــــــجــــــزيــــــرة« 

ــفـــاوضـــات بــاعــتــبــارهــا مــســاراً  مـــع المـ
 لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــتــهــدئــة 

ً
مـــتـــكـــامـــا

العسكرية، بل يشمل وقف الاعتداءات 
الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، 
اللبنانيين، ووضع  الأســرى  وإطــاق 
ــنــــي واضـــــــح لـــانـــســـحـــاب  جـــــــدول زمــ
النازحين  عــودة  الإسرائيلي، وتأمين 
ــــى الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة بـــمـــا يــســمــح  إلـ
بــــــإطــــــاق مــــرحــــلــــة إعـــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
ــيــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــتــــداعــ ــة الــ ــالـــجـ ــعـ ومـ

والاقتصادية للحرب الأخيرة«. 
ــا قـــالـــه قــبــلــه الــرئــيــس  وكـــــرر ســــام مـ
جوزيف عون من أن لبنان يسعى إلى 
»الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات أميركية 
لبنان على استعادة  ودولية تساعد 
ــلــــى أراضـــــيـــــه،  ــلــــة عــ ســــيــــادتــــه الــــكــــامــ
ــالات إقــلــيــمــيــة  ــ ــــصـ بــــالــــتــــوازي مــــع اتـ
ودولية تهدف إلى منع توسع الحرب 
الاشتباك على  قواعد  وإعـــادة ضبط 
وقــالــت مصادر  الجنوبية«،  الــحــدود 
مــطــلــعــة إن »كــــام رئــيــس الــحــكــومــة، 
وربـــط المــفــاوضــات بــشــروط لبنانية، 

عون ناقش جدول 

أعمال الجلسة المقبلة 

من المفاوضات 

المباشرة مع كرم

قاس 
ُ

لم تعد المعركة ت

بحجم القصف المتبادل 

فقط وإنما بقدرة 

المقاومة على فرض 

إيقاع استنزاف طويل 

الأمد

)هيثم الموسوي(

فها العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت )مروان بو حيدر(
ّ
أضرار خل
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والانتظار وانتشال الأشلاء.
فــي حـــيّ الــســلــم، إحـــدى أكــثــر المناطق 
كثافة في الضاحية الجنوبية، وقعت 
واحــدة من أكثر المجازر دموية. خلال 
الداخلية إلى  دقائق، تحوّلت الأحياء 
مــســاحــة مُــغــلــقــة مــن الـــركـــام والــدخــان 
الــغــارات  استهدفت  بعدما  والــصــراخ 
أكــثــر مــن نقطة بشكل مــتــزامــن داخــل 
سع لمرور سيارة. 

ّ
شبكة أزقة بالكاد تت

نحو 80 شهيداً سقطوا هناك، بينهم 

الجغرافيا والذاكرة معاً.
حـــمـــلـــت أحــــــيــــــاء الـــــفـــــقـــــراء ومـــنـــاطـــق 
الـــــنـــــزوح الـــنـــصـــيـــب الأثــــقــــل مــــن الــــدم 
ــاب الأحــيــاء  والـــفـــقـــدان. فــالــقــصــف أصــ
ــالــــســــكــــان، حــيــث  ــر اكـــتـــظـــاظـــا بــ ــ ــثـ ــ الأكـ
الأزقـــــة الــضــيــقــة والمـــبـــانـــي المــتــاصــقــة 
 على 

ً
والـــعـــائـــات الــتــي تــعــيــش أصــــا

حـــافـــة الـــنـــجـــاة. هـــنـــاك، لـــم يــكــن المـــوت 
الغارة،  بانتهاء  ينتهي  سريعاً  حدثاً 
ــن الــبــحــث   مــ

ً
ــا ــويــ ــاراً طــ ــســ ــل كـــــان مــ بــ

ــائــــات كـــامـــلـــة، فــيــمــا بــقــي  أطــــفــــال وعــ
ــقـــاض لأن  مـــفـــقـــودون لأيــــام تــحــت الأنـ
الــوصــول إلــيــهــم كـــان شــبــه مستحيل. 
ــول الآلــيــات  ــر دخــ ــ

ّ
ضــيــق الـــشـــوارع أخ

إلى  أنفسهم  السكان  فتحوّل  الثقيلة، 
بأيديهم  يحفرون  بدائية،  إنقاذ  فــرق 
وبــن الــحــجــارة والإســمــنــت على وقع 
أصــــــوات اســتــغــاثــة كـــانـــت تـــخـــرج من 
ــردم ثـــم تــخــفــت تــدريــجــيــا مع  ــ تــحــت الـ
شل 

ُ
انت الجثامين  الوقت. بعض  مرور 

دولة حيدر أحمد

يوم الأربعاء الواقع فيه 8 نيسان، أو 
»الأربــعــاء الأســـود«،  مــا بــات يُــعــرف بـــ
ــفــتــح عــلــى واحــــدة من 

ُ
كــانــت الــســمــاء ت

السنوات  فــي  القصف  مــوجــات  أعنف 
 مــن عــشــر دقــائــق، 

ّ
الأخـــيـــرة. خـــال أقـــل

ــارة  ــ غـ ــادي 160  ــ ــعــ ــ المــ الــــطــــيــــران  ــــذ 
ّ
نــــف

مــتــزامــنــة، فـــي مــشــهــد لا يــشــبــه حــربــا 
ــه عملية 

ّ
كــأن يــبــدو  مــا  بــقــدر  تقليدية 

مــــســــح نــــــــاري واســـــعـــــة أعــــــــــادت رســــم 
الجغرافيا اللبنانية بالدخان والركام 
والأجــــســــاد الــعــالــقــة تــحــت الأنـــقـــاض. 
بلغت  الــصــحــة،  أرقــــام وزارة  بــحــســب 
الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة لــضــحــايــا الــيــوم 
الأســــــود 360 شــهــيــداً ومــــا يـــزيـــد عن 
1200 جــريــح، لــيــكــون هـــذا الــيــوم أحــد 
أكــثــر الأيـــام دمــويــة فــي الــحــروب التي 

شهدها لبنان.
وإلــــى جــانــب الأرقـــــام الــصــمّــاء، بقيت 
عــشــرات الــجــثــامــن مــجــهــولــة الــهــويــة، 
ـــقـــت عـــشـــرات الـــعـــائـــات بين 

ّ
فــيــمــا عُـــل

ــار، فــــي ظــــل صــعــوبــة  ــظــ ــتــ الأمــــــل والانــ
عمليات رفــع الأنــقــاض والــتــعــرّف إلى 
الضحايا، ما جعل من آثار ذلك اليوم 
القصف  لحظة  مــن  بكثير  أبعد  تمتد 
نفسها، لتتحوّل إلى جرح مفتوح في 

30 يوماً على »الأربعاء الأسود«: لا يوجد مكان  آمن من القصف
»500 وديعة«

تنتظر مثواها الأخير 

قرى ساحل الزهراني: الملاذ الأخير للجنوبيين في  الجنوب
بــقــي الــعــديــد مـــن الـــعـــوائـــل الــنــازحــة 
في  الليطاني  نهر  بلدات جنوب  من 
بلدات ساحل الزهراني. وفي الحرب 
الآن صمدت إلى جانب قسم كبير من 
أهالي هذه المنطقة، حتى وصل عدد 
ألــفــا و600  إلـــى 11  الــصــامــديــن فيها 
إدارة  عــائــلــة بحسب غــرفــة عــمــلــيــات 

الكوارث في محافظة الجنوب.
يقول مسؤول غرفة العمليات ومدير 
اتـــحـــاد بـــلـــديـــات ســـاحـــل الـــزهـــرانـــي، 
 »حــجــم الــنــزوح 

ّ
ســـام بـــدر الــديــن إن

الزهراني  قــرى وبــلــدات ساحل  نحو 
كبير جداً هذه المــرّة. وقد استطاعت 
بــــــلــــــدات كــــبــــيــــرة مــــثــــل الـــبـــيـــســـاريـــة 
والــصــرفــنــد اســتــيــعــاب الــعــدد الأكــبــر 
مــن الــنــازحــن، ســــواء فــي المـــنـــازل أو 
في مراكز الإيواء«. بالنسبة إلى بدر 
ــعـــود ســبــب الـــتـــوجّـــه نحو  ــديـــن »يـ الـ
بلدات وقرى قضاء صيدا عموماً إلى 
شعور النازحين بالقرب من بلداتهم 
ــاكـــن عــمــلــهــم مـــن جــهــة، وارتـــفـــاع  وأمـ
ــى مــنــاطــق  ــ ـــل إلـ

ّ
ــاء الـــتـــنـــق ــبــ تــكــلــفــة أعــ

الشمال البعيدة من جهة أخرى«.
من جهته يشير محسن سلمان، أحد 
إلى  السكسكية  بــلــدة  إلــى  الــنــازحــن 
أنـــهـــم »حــــاولــــوا الـــعـــودة إلــــى مــديــنــة 
ــــدو لــلــهــدنــة  ــعـ ــ ــدا بـــعـــد خــــــرق الـ ــيــ صــ
الشهابية  بلدتهم  فــغــادروا  ة«، 

ّ
الهش

نظمية الدرويش

عــمــق  مــــــن  نـــــزحـــــت  عــــائــــلــــة  آلاف   4
ــــرى ســاحــل  ــلـــدات وقـ الــجــنــوب إلــــى بـ
عت 

ّ
الزهراني في قضاء صيدا، وتوز

البعيدة عــن خــط نهر  الــبــلــدات  على 
الــلــيــطــانــي، مــثــل الــلــوبــيــة، الــبــابــلــيــة، 
الــســكــســكــيــة، الــصــرفــنــد، الــبــيــســاريــة 

والنجارية.

وعلى الرغم من أن هذه البلدات كانت 
قد تعرّضت لتهديدات وغارات أودت 
بحياة العديد من أهالي هذه المنطقة، 
آخرها 4 شبّان من بلدة أنصارية أوّل 
من أمس، لا تزال تستقبل قرى بلدات 
ساحل الزهراني أعــداداً متزايدة من 
إلى  الــنــازحــن. وقــد لجأ قسم منهم 
مراكز الإيــواء السبعة التي افتتحها 

اتحاد البلديات لاستقبالهم.

فــي الأيـــام المــاضــيــة، لــم تفلح الهدنة 
فـــي كــبــح الــنــيــران المـــعـــاديـــة، فــتــوالــت 
أسماء البلدات المهدّدة من قبل العدو 
الإسرائيلي خصوصاً قرى النبطية، 
ــر وكـــفـــرتـــبـــنـــيـــت  ــمـ ــثــــل بـــــلـــــدات يـــحـ مــ
وزبدين  وميفدون  الفوقا  والنبطية 
وغيرها. وأول من أمس ومع توسّع 
اشــتــدّت موجة  الــتــهــديــدات،  مساحة 
الزهراني  قــرى ساحل  الــنــزوح نحو 
بــاعــتــبــارهــا آمــنــة نــســبــيــا كــونــهــا لم 
ــداءات  ــتــ تـــتـــعـــرّض لــنــفــس حــجــم الاعــ
ــت مـــنـــاطـــق أخــــــرى بــعــد  ــاولــ الـــتـــي طــ
دخـــول اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار في 

لبنان حيز التنفيذ في 17 نيسان.
ــادة قــبــيــســي إصـــرارهـــا  هــنــا تــؤكــد غــ
على عــدم الــنــزوح إلــى الــشــمــال، على 
الرغم من التهديد الذي طاول بلدتها 
الأيــام  النبطية في  زبدين في قضاء 
ــادرت  ــ ــ ــرة. وتـــــوضـــــح أنــــهــــا غـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
السكسكية  بلدة  إلــى  مؤقتاً  منزلها 
ــي اتــصــال يُــفــيــد بـــأن البلدة 

ّ
بــعــد تــلــق

»إنــذار الإخـــاء«، إلا أنها  بـــ مشمولة 
 
ً
ــدّدة تـــرفـــض مــــغــــادرة الـــجـــنـــوب، مـــشـ

عـــلـــى أن وجــهــتــهــا الـــوحـــيـــدة تــبــقــى 
الــعــودة إلــى بيتها فــي زبــديــن، حتى 

لو كان مدمّراً.
النزوح إلى هذه البلدات ليس جديداً، 
قــصــدت   2023 الأول  تــشــريــن  فــمــنــذ 

مئات العائلات بلدات الزهراني بعد 
مـــوجـــة الــتــهــجــيــر الــقــســري مـــن قــرى 
قبلان  عائلة   

ً
مــثــا الأمــامــيــة،  الحافة 

ــام الـــعـــدوان من  ــل أيــ ــ نــزحــت فـــي أوائـ

 بــلــدة 
ً
بــلــدتــهــا مــيــس الــجــبــل قـــاصـــدة

العائلية.  الروابط  بحكم  السكسكية 
بــعــض هــــذه الـــعـــائـــات اســتــقــر فيها 
وبقي خــال حربي 2024 2026 مثل 
عائلة فـــرّان مــن بــلــدة طــيــردبّــا، فيما 
نـــزح آخـــــرون مــنــهــا ثـــم عـــــادوا إليها 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب كــعــائــلــة رضـــا 
ــع ذلـــك  ــ ــلـــدة عــيــتــا الـــشـــعـــب. ومـ مــــن بـ

قاصدين صيدا، إلا أنهم »لم يعثروا 
عــلــى أي مــنــزل مُـــتـــاح لـــإيـــجـــار«، ما 
إلـــى  أولًا  ــتــــوجــــه  الــ إلــــــى  اضــــطــــرهــــم 
»هــذه  السكسكية.  إلــى  ثــم  الصرفند 
المــنــطــقــة هـــي خـــط ثـــالـــث لــــذا نعتبر 
يقول  آمــن حالياً«،  أنفسنا في مكان 

سلمان.
ــة نـــفـــســـهـــا تــــتــــكــــرر مـــــع عــلــيــا  ــالــ ــحــ الــ
فـــــرّان، ابــنــة بــلــدة دبــعــال الــجــنــوبــيــة، 
ــزحـــت بــســبــب الــــحــــرب إلـــى  ــتــــي نـ والــ
بــلــدة الــصــرفــنــد، قــبــل أن تــعــود إلــى 
الخروقات  الهدنة. لكن  قريتها عقب 
ــتــــراب  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة واقــ
 عــن 

ً
ـــن المـــنـــطـــقـــة، فــــضــــا الـــقـــصـــف مــ

المجزرة التي شهدتها دبعال، دفعتها 
مجدّداً هي وأولادهــا وأحفادها إلى 

النزوح نحو الصرفند.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن اقــــــتــــــراب دائـــــــرة  ــلـ ــ وعـ
الــبــلــدة التي  الــتــهــديــدات مــن محيط 
لجأت إليها، تؤكد فرّان أنها »ترفض 
ــــزوح إلـــــى الـــشـــمـــال هـــــذه المــــــرة«،  ــنـ ــ الـ
 بعد. بدي ضل 

ّ
: »ما بدي فل

ً
مضيفة

قــريــبــة عــضــيــعــتــنــا، وإذا صـــار وقــف 
إطلاق نار نرجع دغري«. وتشير إلى 
أنها لم تعد تحتمل شعور الابتعاد 
البقاء  لة 

ّ
مفض الجنوب،  عــن  المتكرر 

مهما  بلدتها  إلـــى  أقـــرب  منطقة  فــي 
اشتدّ الخطر.

ــام، وبــعــضــهــا لـــم يُــعــثــر عليه  ــ بــعــد أيــ
ــت الأجــســاد 

ّ
 بــســبــب تــفــت

ً
ــا  أصــ

ً
كـــامـــا

واختلاط الأشلاء.
نحو  وكيفون، سقط  الشويفات  وفــي 
 قسوة 

ّ
لكن 32 شهيداً في كل منطقة، 

المــجــزرتــن لــم تــكــن فــي الــعــدد وحـــده، 
ــتـــهـــدف.  ـــسـ

ُ
بــــل فــــي طــبــيــعــة المــــكــــان الم

بوصفهما  عاملان 
ُ
ت كانتا  المنطقتان 

ملاذاً للنازحين الهاربين من الجنوب 
والضاحية، قبل أن تتحوّلا إلى امتداد 

مباشر للحرب نفسها.
ــــهــــدفــــت 

ُ
ــت ــون تـــــحـــــديـــــداً، اســ ــفــ ــيــ فــــــي كــ

الأدويــة  ع 
ّ
تـــوز كانت  صيدلية خيرية 

مــجــانــا لــلــنــازحــن، إلــــى جــانــب مــبــانٍ 
تؤوي عائلات لجأت إلى الجبل بحثاً 
عـــن الأمــــــان. خــــال لــحــظــات، تــحــوّلــت 
ــرح قــتــل  ــى مـــسـ ــ »مــنــطــقــة الـــلـــجـــوء« إلـ
جـــمـــاعـــي. مــــن بــــن الـــضـــحـــايـــا أطـــفـــال 
وعائلات نازحة وأطباء ومتطوّعون، 
فــيــمــا عُـــثـــر فــــي مـــوقـــع المــــجــــزرة عــلــى 
ــاء، فــــي مــشــهــد اخــتــصــر  ــ ــ أكــــيــــاس أشـ

انهيار فكرة »الملاذ الآمن« نفسها.
ــيــــروت، حــمــلــت عـــن المــريــســة  وفــــي بــ
ــقــــدان  ــفــ ــــر صـــــــور الــ ــثـ ــ واحــــــــــدة مـــــن أكـ
قسوة. هناك، ارتقى نحو 30 شهيداً 
ــم تــنــتــهِ  ــ  المـــــأســـــاة لـ

ّ
ــن ــكــ ــــوداً، لــ ــقـ ــ ــفـ ــ ومـ

ــــدأت بــعــدهــا.  ــارة، بـــل بـ ــغــ بــانــتــهــاء الــ
أيــامــا كاملة تنتظر  عــائــات أمــضــت 
خــبــراً عــن أبــنــائــهــا، فيما كــانــت فــرق 
الإنقاذ ترفع الركام طبقة بعد أخرى. 
يُــعــرف أصحابها  لــم  بعض الأشـــاء 
إلا عــبــر فــحــوص الــحــمــض الــنــووي، 
فــيــمــا بــقــيــت جـــثـــامـــن أخــــــرى تــحــت 
الأنقاض رغم إعــان انتهاء عمليات 

البحث أكثر من مرة.
من بين تلك القصص، بقيت الشهيدة 
زهراء عبود مفقودة عشرة أيام كاملة 
ــة. عــائــلــتــهــا  ــريـــسـ بــعــد ضـــربـــة عـــن المـ
ــلــت بـــن المــســتــشــفــيــات والمـــشـــارح 

ّ
تــنــق

ــنــــاجــــن، قـــبـــل أن يــتــضــح  ــاء الــ ــ ــمـ ــ وأسـ
لاحقاً أن جزءاً من جسدها بقي تحت 
الركام، فيما جرى التعرّف إلى الجزء 
الآخــــر عــبــر فــحــص الــحــمــض الــنــووي 
في المستشفى. وفي المبنى نفسه، بقي 
جــثــمــان الــشــهــيــد عــلــي ســـرور مفقوداً 
مــراراً  تــواصــلــت  العائلة  ــام.  أيـ ثمانية 
مع الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، 
وكانت الإجابة تتكرّر في كل مرة: »لم 
عــلــن 

ُ
نجد شــيــئــا«. رُفــعــت الأنــقــاض وأ

انتهاء البحث، فيما كان المكان مُغلقاً 
أمام الأهالي. قبل أن يأتي اتصال من 
مــخــابــرات الــجــيــش فــي الــيــوم الــثــامــن 
الجثمان  الــقــاســيــة:  الحقيقة  ليكشف 
كـــان لا يــــزال هــنــاك، بــعــدمــا ســقــط من 

الدمار في مجمع الســيد الزهراء في صيدا بعد الغارات يوم »الأربعاء الأســود« )مروان بو حيدر(

نازح في أحد مراكز الإيواء )مروان بو حيدر(

غرفة  قــرب  واستقرّ  الخامس  الطابق 
الناطور.

وفـــي كــورنــيــش المـــزرعـــة، حــيــث سقط 
ــهـــداء و43 جـــريـــحـــا، تــحــوّل  ســبــعــة شـ
ــازحــــن والــــعــــمــــال  ــنــ ــالــ  بــ

ّ
ــيّ مــــكــــتــــظ ــ ــ حـ

والــعــائــات إلـــى مــســاحــة مــن الــزجــاج 
ــا المـــنـــارة فسقط  ــ ــم والــــركــــام. أمّ

ّ
ــحــط

ُ
الم

فيها خمسة شهداء، وفي بئر حسن – 
الرحاب ثمانية شهداء آخرين. جنوباً، 
 مع ستة 

ً
دفعت حارة صيدا ثمناً ثقيلا

شـــهـــداء و25 جــريــحــا فـــي اســتــهــداف 
عت 

ّ
الــزهــراء، فيما توز السيدة  مجمّع 

الخسائر على صور – الحسبة، جويا 

وعدلون، حيث سقط ثلاثة شهداء في 
كل منطقة، إلى جانب إصابات ودمار 

واسع في الأحياء السكنية.
وفـــي الــبــقــاع، امــتــدّ المــشــهــد الــدمــوي 
من الهرمل إلى دورس وسهل طاريا. 
أربـــعـــة شـــهـــداء ســقــطــوا فـــي الــهــرمــل، 
وثلاثة في سهل طاريا، فيما شهدت 
دورس سقوط 6 شهداء و16 جريحاً، 
لم تفرّق بين منطقة  في استهدافات 
سكنية وأخرى زراعية، ولا بين مركز 

إسعاف ومحيطه المدني.

الجنوب: كل يوم هو 8 نيسان 

ــاس  ــقــ ــ
ُ
ــــوب تـــــحـــــديـــــداً، لا ت ــنـ ــ ــــجـ فــــــي الـ

ــهــــداء فــقــط،  الـــتـــضـــحـــيـــات بــــعــــدد الــــشــ
ــم بــــأن الــحــيــاة  بـــل بـــالإحـــســـاس الــــدائــ
ــتــة. أطــفــال ينامون 

ّ
بــاتــت مــؤق نفسها 

بــمــابــســهــم تــحــسّــبــا لـــلـــهـــروب، نــســاء 

صفاء صلال 

رغم الهدنة المزعومة، تواصل آلة القتل 
عدّاد  ويستمر  وحشيتها،  الإسرائيلية 
الــشــهــداء فــي الارتـــفـــاع، بينما يــواصــل 
العدو احتلال أكثر من 55 قرية جنوبية، 
فــي إطـــار مــا يــســمّــيــه »الــخــط الأصــفــر«، 
قــاطــعــا الــطــريــق عــلــى أهـــالـــي الــشــهــداء، 
مــن المــقــاومــن والمــدنــيــن، لــلــوصــول إلى 
ــرام مـــوتـــاهـــم بــدفــنــهــم. هنا  ــ ــ قـــراهـــم وإكـ
بـــرزت مــجــدداً »ظــاهــرة دفـــن الــوديــعــة«، 
والمــقــصــود بــهــا لــجــوء الــلــبــنــانــيــن إلــى 
مُتاحة،  فــي أرض   

ً
دفــن موتاهم وديــعــة

ــــــرض عــلــيــهــم بــســبــب 
ُ
ــت ف ــ

ّ
ــؤق كـــخـــيـــار مــ

ــظـــروف، إلـــى حـــن يــتــمــكــنــون من  تــلــك الـ
الجثمان  قراهم فينقلون  إلــى  الــوصــول 

إلى مرقده الأخير في مسقط رأسه. 
 العدوان الإسرائيلي في 2 آذار 

َ
ومنذ بدأ

ــــت 500 جــثــمــان كــودائــع  المـــاضـــي، أودعـ
ــرك الــجــثــث  ــ ــكـــن قـــــــرار تــ ــم يـ ــ ــة. ولــ ــتــ ــ

ّ
ــؤق مــ

 
ً
الأخير سهلا مثواها  قة« وخــارج 

ّ
»معل

على الأهالي. يتحدّث علي صولي، الذي 
ودائــع  وشقيقته  وشقيقه  والــدتــه  دفــن 
ــوا فـــي مـــجـــزرة حـــي الــســلــم  ــقـ بــعــدمــا ارتـ
يـــوم »الأربــــعــــاء الأســـــود« فـــي 8 نيسان 
ــقــــرار، ويــقــول:  المـــاضـــي، عـــن صــعــوبــة الــ
»عشنا تجارب مؤلمة، أولاها في انتشال 
الــجــثــمــانــن والــثــانــيــة أثــنــاء دفــنــهــم في 
رأسنا  ومسقط  أرضنا  عن  بعيد  مكان 
في الطيبة«، مضيفاً أن »ظروف الحرب 
فــــرضــــت تـــغـــيـــيـــر كـــــل طــــقــــوس الــــــــوداع 
والتشييع، ولم يبق لهم سوى التسليم 

بقضاء الله وقدره«.
ولا يقتصر دفـــن الـــودائـــع عــلــى شــهــداء 
الحرب، بل من توفوا خلال فترة الحرب 
ر دفنهم في قراهم، مثل سهام التي 

ّ
وتعذ

توفيت يوم بدأت الحرب وكانت أوصت 
بــدفــنــهــا فــي قــريــتــهــا بــنــت جــبــيــل، وهــي 
الوقت  فــي  تنفيذها  يستحيل  »وصــيــة 
في  كوديعة  بدفنها  قمنا  لذلك  الحالي 
بيروت وننتظر تحرير المدينة والعودة 

لدفن جدتي وتنفيذ وصيتها«.
ظاهرة قديمة 

في  جديدة  ظاهرة  ليس  الوديعة  دفن 
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يــجــهّــزن حــقــائــب الــــطــــوارئ كـــل لــيــلــة، 
ورجــــــــــــــال يــــــــعــــــــودون إلـــــــــى بـــيـــوتـــهـــم 
أو  أوراق  لانـــتـــشـــال  فــقــط  ـــتـــصـــدّعـــة 

ُ
الم

صور أو بعض الذاكرة.
وعلى الرغم من التفاوت في تسليط 
الــــضــــوء الإعــــامــــي عـــلـــى الـــضـــربـــات 
بـــن بـــيـــروت والـــجـــنـــوب، يــبــقــى الألـــم 
واحــداً. الجنوب، الذي عاش المجزرة 
اليوم  يستمر  الــعــدســات،  عــن  بعيداً 
ي القصف حتى بعد انحسار 

ّ
في تلق

 الحرب هناك لا تحتاج 
ّ
الاهتمام، كأن

إلى إعلان كي تستمر. وهنا، لم يعد 
نــيــســان؟ بل:  انتهى 8  الــســؤال: متى 
كـــيـــف يــمــكــن الـــعـــيـــش داخــــــل يـــــوم لا 

؟
ً
ينتهي أصلا

30 يوماً مــرّت على المذبحة، ولا يزال 
الجنوب يعيش تحت إيقاع ذلك اليوم 
الــذي لم ينتهِ. ما يتبدّل ليس المشهد 
بل حدّة الألم، فيما تبقى القرى عالقة 
ــارات تــتــجــدّد وضــغــط لا يــهــدأ،  بــن غــ
نفسه: ساحاتها،  الــقــرى  قلب  يــطــاول 
التراثية  ومــعــالمــهــا  الــقــديــمــة،  بيوتها 
ــرة المــكــان  ــ والأثـــريـــة الــتــي تــخــتــزن ذاكـ
لــم يعد مجرّد  الفعل   

ّ
وهــويــتــه. وكـــأن

ــرافــــي، بــــل أضــــحــــى مــسّــا  ــغــ قـــصـــف جــ
حيث  الــرمــزيــة،  القرية  ببنية  مباشراً 
ــســتــهــدف مـــراكـــز الــتــجــمّــع والــحــيــاة 

ُ
ت

القلب  يُستهدف  كما  تماماً  اليومية، 
في الجسد.

بــهــذا المــعــنــى، لا تــبــدو الـــقـــرى مــجــرّد 
كيانات  بــل  الخريطة،  على  مساحات 
ضرب ذاكرتها 

ُ
ستنزف من داخلها، ت

ُ
ت

ــفــكّــك صــورتــهــا قبل 
ُ
قــبــل عــمــرانــهــا، وت

جدرانها، في محاولة لإعــادة تعريف 
معنى المكان ذاته تحت النار المستمرة.
فــي صــيــدا وصـــور والنبطية والــقــرى 
الحدودية، يتكرّر المشهد نفسه: منازل 
ــنــســف، عــائــات 

ُ
مُـــهـــدّمـــة، مــســاحــات ت

ــنــــزح مــــجــــدّداً،  ــنــــزح ثــــم تــــعــــود ثــــم تــ تــ
ترك مفتوحة على احتمالات 

ُ
وبيوت ت

الــقــصــف فــي أي لــحــظــة. حــتــى الهدنة 
عــلــنــت يـــوم المــجــازر 

ُ
الإقــلــيــمــيــة الــتــي أ

بــــدت كــأنــهــا تــعــيــد إنـــتـــاج الاســتــثــنــاء 
اللبناني بدل أن توقف النار.

لــبــنــان، وإنـــمـــا تـــعـــود إلــــى عــــام 2006، 
مدينة  فــي  مؤقتة  مقبرة  أنشئت  حــن 
صــــور، دُفــــن فــيــهــا آنــــذاك 138 وديــعــة، 
كــذلــك فــي حـــرب الــــ66 يــومــا عـــام 2024 
جثماناً،   191 الوديعة  مدفن  استوعب 
ــــمــــت إلــــــــى أهــــالــــيــــهــــا ودُفـــــنـــــت 

ّ
ثــــــم ســــل

بــشــكــل دائـــم ونــهــائــي بــعــدمــا انــســحــب 
الــعــدو الإســرائــيــلــي مــن قـــرى الــشــريــط 
الــحــدودي، وتمكّن الأهــالــي مــن دخــول 
ــيــــوم، تــتــكــرر الــتــجــربــة مــع  قـــراهـــم. والــ
تــكــرار الــحــاجــة إليها فــي ظــل الــعــدوان 
للدفن  منطقتان  صّصت 

ُ
فخ المستمر، 

ــي مــنــطــقــة الـــتـــيـــرو  ــــت، الأولـــــــى فــ ــــؤقـ المـ
مــقــابــل مــجــمّــع الــــصــــادق فـــي بـــيـــروت، 
ــة، دفـــن  ــيــ ــلـــدة الــــوردانــ والـــثـــانـــيـــة فـــي بـ
فــيــهــمــا 500 وديـــعـــة حــتــى كــتــابــة هــذه 
الــســطــور. وتــشــيــر مــصــادر »الأخـــبـــار« 
فـــي هــيــئــة الــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــحــزب 
ــذه الأراضــــــي وُهــبــت  ــ ــى أن »هـ الـــلـــه، إلــ
ـــصّـــصـــت لــدفــن 

ُ
ــة وخ مــــن أمـــــاك خـــاصـ

الودائع«.

آلية الدفن

في ما يخصّ آلية دفن الوديعة، والتي 
تــحــيــط بـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــســـاؤلات، 
ــادر نــفــســهــا أن »عــمــلــيــة  ــ ــــصـ تـــشـــرح المـ
الدفن تجري وفق بروتوكول تنظيمي 
وتـــرتـــيـــبـــات لــوجــســتــيــة دقــيــقــة تــافــيــا 
ــع  ــر وضــ ــبــ ــــي الأخـــــــطـــــــاء، عــ لــــلــــوقــــوع فــ
ى 

ّ
توف

ُ
شاهدة على كل قبر تضم اسم الم

وتــــاريــــخ الــــدفــــن، كـــمـــا تـــوجـــد خــريــطــة 
مــع الأســمــاء«. ويجري  ــمــة 

ّ
مُــرق للموقع 

دفــــــن الــــدويــــعــــة وفــــــق مـــــراحـــــل، »تـــبـــدأ 
ى/اة لدفنه 

َّ
توف

ُ
بتقديم طلب من أهل الم

وديـــعـــة، ثــم يُــجــهّــز الــجــثــمــان، ويــوضــع 
بالكفن داخل تابوت خشبي، مع إرفاق 
لــلــوديــعــة عــلــيــه، وهــي  الــرقــم المتسلسل 
خـــطـــوة تــســهّــل الـــتـــعـــرّف إلـــيـــه لاحـــقـــا«. 
هو  كما  الصندوق  نقل  يجري  بعدها، 
من دون فتحه ثانية ويُدفن في مثواه 
تكلفتها  تــقــدّر  العملية  وهـــذه  الأخــيــر. 
تكاليف  بــن  ع 

ّ
تــتــوز 200 دولار،  بنحو 

وأجور  والنايلون  الخشبي  الصندوق 
اليد العاملة.

 السلم، إحدى 
ّ
في حي

أكثر المناطق كثافة 

في الضاحية الجنوبية، 

وقعت واحدة من أكثر 

المجازر دموية

استطاعت بلدات 

كبيرة مثل البيسارية 

والصرفند استيعاب 

العدد الأكبر من 

النازحين سواء في 

المنازل أو في مراكز 

الإيواء

 شهر كامل على مجازر 8 نيسان 
ّ
مر

ستعاد 
ُ
ل إلى حدثٍ ي

ّ
التي لم تتحو

في الذاكرة، بل إلى زمن مفتوح 

ف، 
ّ

عاش يومياً. الغارات لم تتوق
ُ
ي

والقرى لا تزال تنام على صوت 

رات وتستيقظ على أخبار 
ّ

سي
ُ

الم

الاستهدافات، والناجون يواصلون 

الحفر في الركام بحثاً عن 

مفقودين أو عن أثرٍ لحياة كانت 

موجودة هنا قبل أن تبتلعها النار

تستقبل بلدة الصرفند وحدَها حوالي 2200 عائلة نازحة، أغلبيتها تمّ استقبالها 
فــي منــازل مــن دون بــدل إيجــار فــي خطــوة شــجّعت عليهــا بلديــة الصرفنــد لمحاولــة 
التخفيــف عــن النازحــن أعبــاء إضافيــة الــى جانــب تركهــم منازلهــم ومصالحهــم. 
هنــا يؤكــد رئيــس بلديــة الصرفنــد علــي خليفــة بــدوره أن »البلديــة تحــاول تقديــم 
كل مــا هــو مُتــاح لديهــا مــن مســاعدات، وعلــى الرغــم مــن الأعبــاء الإضافيــة التــي 
فرضتهــا الكثافــة الســكانية الكبيــرة، فالبلديــة تقــوم بمــا تســتطيع لتأديــة واجباتهــا 
الخدماتيــة تجــاه الأهالــي والنازحــن. إلا أن التحــدّي الأكبــر، بحســب خليفــة، يبقــى 
فــي عــدم قــدرة العائــات النازحــة علــى تأمــن مصــادر دخــل ثابتــة أو تحمّــل بــدل 

الإيجــارات فــي حــال طــال أمــد الحــرب واســتمر النــزوح لفتــرة أطــول.

2200 عائلة نازحة في الصرفند

يجيزها  إذ  الشيعة،  الفقهاء  عند  خلافية  مسألة  الــودائــع  دفــن  يثير 
الــراحــل علي خامنئي وفــق شـــروط مــحــددة، بينما يرفضها  المــرشــد 

السيد علي السيستاني، وآخرون من منطلق أن »إكرام الميت دفنه«.
جيز دفن الوديعة، 

ُ
»الأخبار« الشروط التي ت ويعدّد الشيخ خميني ملك لـ

الــذي أوصــى به الميت أو  الــقــدرة على الدفن في المكان  من بينها عــدم 
الشهيد كالظروف التي نعيشها اليوم. وتختلف طريقة الدفن بحسب 
المعتادة  الدفن وديعة نفسها  إجــراءات  آخــر، »تتم  الميت، بمعنى  هوية 
ين )مدنيين(، بينما يُدفن الشهيد بدمه وثيابه 

ّ
من غسل وتكفين للمتوف

القبلة،  ناحية  إلى  بدنه  بها، وتوجّه مقادم  شهد 
ُ
است التي  الهيئة  على 

أي يوضع في صندوق على جانبه الأيمن بحيث يكون وجهه وصدره 
مستقبليْ لناحية القبلة«.

ولا يقتصر دفن الوديعة فقط على الحرب أو الظروف الأمنية، بل هناك 
»أن  ظــروف أخــرى يجوز فيها هــذا الإجـــراء، بحسب ما يلفت ملك، كـــ
ليست  أرض  في  وفــاة  ما وتحصل حالة  لسبب  يكون هناك حصار 
إلــى حين  أن يدفنه فيها وديعة  الميت  مملوكة، فيضطر من يكون مع 
يزول السبب الطارئ، ويتم إخراج الوديعة كون الأرض غير مملوكة أو 
ربما تكون أرضاً مُشاعاً للدولة«. وفي الإطار نفسه »لا يجوز الدفن 
في  إذن  على  ف 

ّ
المكل فيها  يحصل  لا  الــتــي  أو  المغصوبة  الأرض  فــي 

الدفن«.
بالإضافة إلى ما سبق، هناك حالات أخرى خارجة عن القاعدة الفقهية، 
دفن  فــي  ــى 

َّ
ــتــوف

ُ
الم أهــل  رغبة  مثل  ونفسية  اجتماعية  بجوانب  ترتبط 

أقاربهم في قراهم أو بلداتهم، لتسهيل زيارتهم والاستئناس بقبورهم، 
فالحكم في هذه الحالة: »لا بأس به، لكنه ليس أمراً فقهياً«.

كيف ينظر الدين إلى دفن الوديعة؟



ماهر سلامة 

ــم 
ّ

فـــي الــظــاهــر، تــبــدو أرقــــام الــتــضــخ
فـــي لــبــنــان أفـــضـــل مــمــا كـــانـــت عليه 
خــــال ســـنـــوات الانـــهـــيـــار. فــبــحــســب 
ــي« 

ّ
تــقــريــر »مــراجــعــة الاقــتــصــاد الــكــل

الــــــذي أصـــــــدره مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــن 
م 

ّ
التضخ مــعــدّل  تــراجــع   ،2025 سنة 

السنوي إلى 12.2% في كانون الأول 
م 

ّ
التضخ متوسط  بلغ  فيما   ،2025

14.6% خلال  على أســاس 12 شهراً 
الـــســـنـــة، مـــقـــارنـــة بـــــــــ45.2% فــــي عـــام 
الــتــقــريــر، هو  2024. وهــــذا، بــحــســب 
م منذ شباط 

ّ
للتضخ أدنى مستوى 

2020، الصادر عن مصرف لبنان في 
 هذا التراجع 

ّ
كانون الأول 2025. لكن

إلـــى  عـــــــادت  الأســـــعـــــار  أن  يـــعـــنـــي  لا 
مستويات طبيعية، ولا أن الضغوط 
ت فعلياً عن الأسر، بل 

ّ
المعيشية خف

إن المــعــايــنــة الــفــعــلــيــة تــشــيــر إلـــى أن 
الأسعار على سكة ارتفاع متواصل 
لـــم يــنــقــطــع مــنــذ الانــهــيــار المــصــرفــي 

والنقدي في عام 2019.
 

ّ
يــأتــي الارتــفــاع فــي الأســعــار فــي ظل
أنه  يعني  ما  الــصــرف،  تثبيت سعر 
ــقــوّمــة 

ُ
ارتـــفـــاع فــعــلــي فــي الأســـعـــار الم

بالدولار، لا مجرّد انعكاس لانهيار 
جديد فــي الــلــيــرة. ويــتــزامــن ذلــك مع 
ــة لـــأســـعـــار الــتــي  ــعـ الــــدولــــرة الـــواسـ
شـــهـــدهـــا الاقــــتــــصــــاد فــــي الـــســـنـــوات 
قابِلها دولرة 

ُ
ت أن  الأخيرة، من دون 

مماثلة وكاملة للأجور أو تعويض 
ــــي لــحــقــت  ــتـ ــ ــر الـ ــائـ ــلـــخـــسـ ــقـــي لـ ــيـ ــقـ حـ
آخر،  الأزمــة. بمعنى  بالمداخيل بعد 
إن الجزء المــحــدود من الأجــور الذي 
تــعــافــى نــســبــيــا بــفــعــل الـــدولـــرة عــاد 
ــرّة أخـــــرى، لــكــن هــــذه المـــرة  ــ يــتــآكــل مـ
بسبب  لا  بــالــدولار،  م 

ّ
التضخ بفعل 

تدهور سعر الصرف.
م، 

ّ
التقرير نفسه يلفت إلى أن التضخ

رغــــم اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف، بقي 
ــدّلات مـــا قــبــل  ــعــ أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن مــ
ـــانـــــت تـــــــــدور حــــول  ــي كــ ــ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة الـ
لـــم تعد  المــشــكــلــة  أن  يــعــنــي  مـــا   ،%3
باتت  بل  الليرة،  بانهيار  محصورة 
مرتبطة أيضاً ببنية السوق وآليات 

التسعير داخله. 
بحسب التقرير، ساهم استقرار سعر 
الصرف في كبح الموجات التضخمية 
التي عاشها لبنان منذ عام  الكبرى 
2019. فبعد سنوات كان فيها تبدّل 
ينعكس  الليرة  مقابل  الـــدولار  سعر 
السلع والخدمات،  فــوراً على أسعار 
نسبياً،  الـــصـــرف  ســعــر  تــثــبــيــت  أدّى 
إلــــى جــانــب ســيــاســة مــالــيــة ونــقــديــة 
أكثر تشدّداً، إلى إبطاء وتيرة ارتفاع 
م 

ّ
الأسعار. كما ساعد تراجع التضخ

الــعــالمــي وانــخــفــاض أســـعـــار الــطــاقــة 
والــغــذاء عالمياً فــي تخفيف جــزء من 
 المــفــارقــة أن 

ّ
ــســتــورد. لــكــن

ُ
الــضــغــط الم

هــــذا الــتــحــسّــن الـــخـــارجـــي لـــم ينتقل 
لبنان.  فــي  المستهلكين  إلــى  بالكامل 

فــالأســعــار المحلية واصــلــت الارتــفــاع 
حتى في القطاعات التي يُفترض أن 
تستفيد من انخفاض أسعار السلع 

العالمية.
هنا تكمن نقطة الضعف الأساسية 
ــم الــلــبــنــانــي عــام 

ّ
فــي مــشــهــد الــتــضــخ

الأســـعـــار  ــــاع  ــفـ ــ ارتـ يـــعـــد  فـــلـــم   .2025
ر فقط بما يجري في الخارج أو  يُفسَّ
بسعر الــصــرف، بــل بــات يكشف عن 
تــشــوّهــات داخــلــيــة أعــمــق. فبحسب 
ــم فـــي لــبــنــان 

ّ
الــتــقــريــر، بــقــي الــتــضــخ

ـــقـــدّر 
ُ
ــم الــعــالمــي الم

ّ
أعــلــى مـــن الــتــضــخ

المــــعــــدّل  مــــن  وأعــــلــــى   ،%4.2 بـــنـــحـــو 
الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط 
 ،%12.2 الـــبـــالـــغ  أفـــريـــقـــيـــا  ــال  ــمــ وشــ
مـــا يــشــيــر إلـــى أن الأســـعـــار المــحــلــيــة 
ــبـــحـــت مـــدفـــوعـــة أكــــثــــر بـــعـــوامـــل  أصـ
داخــلــيــة مــثــل مـــحـــدوديـــة المــنــافــســة، 
ارتــــــفــــــاع هـــــوامـــــش الــــــربــــــح، ضــعــف 
ــب الأســعــار 

ّ
قــنــوات الــتــوزيــع، وتــصــل

نزولًا. 
ويتضح هذا الخلل أكثر عند تفكيك 
م 

ّ
ر أسعار الاستهلاك. فالتضخ

ّ
مؤش

لــم يــكــن مــوزعــا بــالــتــســاوي عــلــى كل 
ــز فــي  ــ ــركّ ــل تــ الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، بــ
التعليم،  قطاع  محدّدة. سجّل  بنود 
، ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً فـــي الأســـعـــار 

ً
ــثـــا مـ

بــعــد   ،2025 عـــــام  فــــي   %38.8 ــلـــغ  بـ
قـــفـــزة كــبــيــرة بــلــغــت 187% فـــي عــام 
لبنان  مصرف  تقرير  ويربط   .2024
ــاع بــتــطــبــيــع الأقــــســــاط  ــ ــفــ ــ ــذا الارتــ ــ هــ
بــعــد الأزمـــة وبــانــتــقــال كلفة الأجــور 
إلــــى الــــــــدولار، إضــــافــــة إلــــى الــطــابــع 
الموسمي لارتفاع الأقساط مع بداية 
الــعــام الـــدراســـي. كــمــا يــشــيــر إلـــى أن 
ضعف التعليم الرسمي يزيد الطلب 
الخاصة،  والجامعات  المــدارس  على 
ما يجعل الطلب أقل مرونة ويسمح 

بزيادات كبيرة في الرسوم.
ــثــــر  ــنــــد الأكــ ــبــ أمّــــــــا الـــــــغـــــــذاء، وهـــــــو الــ
حساسية بالنسبة إلى الأسر، فبقي 
مــن أكــثــر مــصــادر الــضــغــط. فقد بلغ 
ــم الـــغـــذاء والمــشــروبــات 

ّ
مــعــدّل تــضــخ

عـــام  ــي  ــ فـ  %20.4 ــة  ــيـ ــولـ ــكـــحـ الـ غـــيـــر 
العام،  م 

ّ
التضخ من  أعلى  أي   ،2025

ــغـــذاء عــالمــيــا.  رغــــم تـــراجـــع أســـعـــار الـ
ــقــــريــــر مــــصــــرف لـــبـــنـــان  وبــــحــــســــب تــ
كــانــت الــزيــادات مــدفــوعــة خصوصاً 
ــضــر والبطاطا 

ُ
الــخ بــارتــفــاع أســعــار 

بنسبة 84%، والفواكه بنسبة %34، 
إضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــقــهــوة 
بــنــســبــة %14.  ــاو  ــاكــ ــكــ والــــشــــاي والــ
ويــعــكــس ذلـــك مــزيــجــا مــن الاعــتــمــاد 
عــلــى الاســـتـــيـــراد، وضـــعـــف الإنـــتـــاج 

المــحــلــي، والاخــتــنــاقــات فــي ســاســل 
الإمداد، وارتفاع كلفة التوزيع. 

يــتــحــدّث الــتــقــريــر عــن انــتــقــال أســعــار 
عام  ففي  لبنان.  إلــى  العالمية  السلع 
را صندوق النقد 

ّ
2025، انخفض مؤش

الدولي لأسعار الوقود والغذاء، لكن 
في  لهما  المــقــابــلــة  المحلية  المــكــوّنــات 
مؤشر أســعــار الاســتــهــاك، أي النقل 
وبحسب  الارتفاع.  واصلت  والغذاء، 
التقرير، فإن هذا يعني أن انخفاض 
جزئياً  فقط  انتقل  العالمية  الأســعــار 
إلى الأسعار المحلية، بسبب الجمود 
البنيوي في السوق، وكلفة التوزيع، 
الـــكـــفـــاءة، وعـــوامـــل محلية  وضـــعـــف 
أخـــرى حـــدّت مــن اســتــفــادة المستهلك 

من التراجع الخارجي. 
ـــر 

ّ
فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل، انـــخـــفـــض مـــؤش

ــــي لأســـعـــار  ــدولــ ــ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ
ــــي المـــتـــوســـط  الـــــوقـــــود بـــنـــحـــو 9% فـ
لــكــن أســعــار النقل  خـــال عـــام 2025. 
في لبنان ارتفعت في المقابل بمعدّل 
ارتــفــعــت  ــد  قــ كـــانـــت  أن  بـــعـــد   ،%3.4
17.9% في عام 2024. ورغم أن حركة 
مرتبطة  بقيت  محلياً  النقل  أســعــار 
شهرياً بحركة أسعار الطاقة عالمياً، 
فــإن الــفــارق فــي الحجم بقي واســعــا. 
تـــراجـــع   ،2025 الأول  كــــانــــون  ــفـــي  فـ
العالمي بنسبة %17  الــوقــود  ــر 

ّ
مــؤش

ارتفعت  بينما  أســـاس ســنــوي،  على 
أسعار النقل في لبنان بنسبة %3.2، 
نقطة مئوية.   20 يتجاوز  بــفــارق  أي 

الفارق إلى كلف  التقرير هذا  ويعزو 
مــحــلــيــة إضـــافـــيـــة، تــشــمــل الــتــشــغــيــل 
واللوجستيات،  والــتــأمــن  والــشــحــن 
وهــــي كــلــف تــمــنــع انــتــقــال انــخــفــاض 
إلــى المستهلك  الــوقــود عالمياً  أســعــار 

النهائي. 
والأمر نفسه ينطبق على الغذاء. فقد 
ر صندوق النقد الدولي 

ّ
تراجع مؤش

الـــغـــذاء بنسبة 3% فــي عــام  لأســعــار 
فـــي عــام  انــخــفــاضــه %7  بــعــد   ،2025
الــغــذاء فــي مؤشر  2024، لكن مــكــوّن 
ــع بــنــســبــة  ــفــ ــار الـــلـــبـــنـــانـــي ارتــ ــ ــعـ ــ الأسـ
بــــ%28  35% فــي عـــام 2025، مــقــارنــة 
فـــي عــــام 2024. ورغــــم وجــــود عــاقــة 
قـــويـــة بـــن الــســلــســلــتــن مــنــذ الأزمــــة 
الغذائي  م 

ّ
التضخ فــإن  الــدعــم،  ورفـــع 

المحلي بقي أعلى بشكل مستمر من 
ــار الــعــالمــيــة. ويشير  تــغــيّــرات الأســـعـ
التقرير إلى عوامل مساهمة في هذا 
الاستيراد،  على  الاعتماد  مثل  الأمــر 
ــداد، ضعف  ــ اخــتــنــاقــات ســاســل الإمــ
كفاءة التوزيع، تركّز أسواق الجملة، 
ــب أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 

ّ
وتــصــل

 2025 الأول  كـــــانـــــون  وفــــــي  نـــــــــــزولًا. 
ــار الـــغـــذاء  ــعــ ــعـــت أســ تـــحـــديـــداً، تـــراجـ
ارتفعت  بينما   ،%4 بنسبة  العالمية 
أسعار الغذاء في لبنان بنسبة %15. 
ــم يــســتــفــد  ــ هــــــذا يـــعـــنـــي أن لـــبـــنـــان لـ
الأسعار  تــراجــع  موجة  مــن  بالكامل 
فــالمــشــكــلــة   .2025 عــــام  فـــي  الــعــالمــيــة 
الاســـــتـــــيـــــراد  ــفــــة  ــلــ كــ أن  فــــــي  ــر  ــهــ تــــظــ

السوق  داخـــل  والتسعير  والــتــوزيــع 
الــلــبــنــانــيــة تــضــيــف طــبــقــات جــديــدة 
ــإن  ــي. لــــذلــــك، فـ ــالمــ ــعــ ــر الــ ــعـ ــوق الـــسـ ــ فــ
ــــرار ســــعــــر الـــــصـــــرف لـــــم يــعــد  ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــم إلــى 

ّ
ــــادة الــتــضــخ كــافــيــا وحــــده لإعـ

ــا أن  ــالمـ ــتـــويـــات مـــنـــخـــفـــضـــة. فـــطـ مـــسـ
وسلاسل  المــنــافــســة،  قليلة  الأســــواق 
ــعــــار لا  الـــتـــوريـــد غــيــر فـــعّـــالـــة، والأســ
تــنــخــفــض بـــالـــوتـــيـــرة نــفــســهــا الــتــي 
ــا، ســـيـــبـــقـــى المــســتــهــلــك  ــهـ ــيـ ــع فـ ــفـ ــرتـ تـ
الــلــبــنــانــي يــدفــع كلفة أعــلــى مــن تلك 

التي تبرّرها الأسعار العالمية.
ــلــــه كــــان  فـــــي المــــحــــصّــــلــــة، إن هـــــــذا كــ
وصــفــا لــواقــع عــام 2025، أي قبل أن 
تــدخــل الــبــاد فــي مــوجــة جــديــدة من 
والإقليمي خلال  الداخلي  التصعيد 
م قد بقي 

ّ
عام 2026. فإذا كان التضخ

الصرف  سعر  استقرار  رغــم  مرتفعاً 
وتراجع بعض الأسعار العالمية، فإن 
اندلاع الحرب وما رافقها من ارتفاع 
ــراب في  ــطـ فـــي أســـعـــار الــطــاقــة، واضـ
ــادة فــي كلفة  ســاســل الــتــوريــد، وزيــ
الــشــحــن والــتــأمــن، كــل ذلـــك يضيف 
طــبــقــة جــــديــــدة مــــن الـــضـــغـــوط عــلــى 
الأســـــعـــــار. ولا يــقــتــصــر الأمــــــر عــلــى 
الــحــرب  الــخــارجــيــة، إذ إن  الــعــوامــل 
ــمــيــة 

ّ
نــفــســهــا تـــخـــلـــق عــــوامــــل تــضــخ

داخلية، من تراجع العرض، وارتفاع 
ـــل 

ّ
ــتــــخــــزيــــن، وتـــعـــط ــقـــل والــ ــنـ كـــلـــفـــة الـ

بعض الأنشطة، وزيادة المخاطر في 
الأسواق.

67 لبنانلبنان السبت  9  أيار  2026  العدد  5774السبت  9  أيار  2026  العدد  5774

م لبنان يتراجع رغم ارتفاع الأســعار!
ّ

تضخ

م في لبنان 
ّ

بقي التضخ

م العالمي 
ّ

أعلى من التضخ

ر بنحو %4.2
ّ

قد
ُ

الم

)هيثم الموسوي(

الحرب الكونية ضد المقاومة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1-  ازهار الشر – 2- ناصيف زيتون – 3- تخر – ام – انف – 4- هو – فتيات – 5- مر – رب – رت – 6- زائير – روسي – 7- يكاد 
– داس – 8- شت – هالي – 9- ما – بوليمو – 10- زكريا – ميمس

أفقيا

1-  انتهازي – مز – 2- زاخو – اكشاك – 3- هصر – مئات – 4- اي – فريد – بي – 5- رفات – روا – 6- ازمير – 7- لي – ابراهيم 
– 8- شتات – وسامي – 9- رون – رس – لوم – 10- نفرتيتي

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011

5078مشاهير

5 0 7 8 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 0 7 8

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

6 7 8 5 4
4 1 5 7

9 2
2 3 6 7

3 8 9 1
8 6

3 9 6
4 9 5 8 3

8 3 4

ديبلوماسي سويدي )1895-1948(. قاد مفاوضات شاقة في فلسطين عام 1948. أغتيل
1+2+4+3+8+7+9 = عاصمتها ستانلي ■ 10+11+6 = في العود ■ 5+7 = من الحبوب

2 3 1 6 4 8 5 9 7
5 7 4 2 3 9 8 6 1
6 8 9 7 1 5 4 3 2
3 1 2 4 9 6 7 8 5
8 9 7 3 5 1 6 2 4
4 6 5 8 2 7 3 1 9
1 2 3 5 8 4 9 7 6
7 5 8 9 6 2 1 4 3
9 4 6 1 7 3 2 5 8

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

 عملية حسابية 375

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  نوع من الرخام الابيض شديد الصلابة والصفاء
5 – 16  رابع خلفاء الدولة الاموية في دمشق

15 – 23  سياسي ايراني راحل شغل منصب وزير الخارجية في 
حكومة محمد خاتمي

22 – 33  موسيقار وملحن ومسرحي وكاتب لبناني راحل
32 – 40  مغنية راب من ترينيداد وتوباغو تلقب ب » ملكة الراب «
39 – 47  قصيدة شهيرة للشاعر اللبناني سعيد عقل تغنى فيها 

بالجمال المطلق
45 – 53  اغنية للفنان جورج وسوف

52 – 57  عاصمة كازاخستان
56 – 63  مدينة يابانية دمرّت خلال الحرب العالمية الثانية 

بواسطة قنبلة ذرية
62 – 70  اسم يُطلق على مبنى وزارة الخارجية الفرنسية

70 – 78  عاصمة جزيرة كريت
76 – 84  شاعر لبناني راحل له ديوان » احلام الصبا «

83 – 86  من المكسرات
86 – 91  مدينة في افغانستان
89 – 98  رئيس اميركي راحل
96 – 101  عاصمة الفيليبين

100 – 104  كهف في فرنسا يُعتبر اقدم كهف حضاري في العالم
103 – 110  عاصمة الدانمارك

ابــراهــيــم الامـــن – ميناء الحصن – صنين –  الــبــاوبــاب – 
نفرتيتي – تيرانا – ناسك الشخروب – روبن هود – داليدا 
– اشــبــاح ورمــــوز – زهـــرة المــدائــن – نــومــيــا – الــقــرصــان – 
انغولا – لا مارتين – تينو روسي – سيدي سالم – المنامة 

شبكة العنكبوت 375

حل شبكة العنكبوت السابقة

كلمة السر 375
كلمة السر من 5 حروف:  بلدة لبنانية في قضاء البترون

البترون – اده – بقسميا – بشعله – تنورين – تولا – جبلا – جران – حردين – داعل – رام – سمار 
جبيل – سلعاتا – شكا – صغار – صك – قندولا – كور – نحلا – وجه الحجر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  زعفران

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  سفيان الشعري

 – لبنانية  مدينة   – ســوريــة  مدينة   -1
2- فنان لبناني راحــل – 3- نهار وليل 
– إمارة عربية – طعن بالرمح – 4- إله 
مصري – للنفي – مدينة فرنسية – 5- 
ماركة سيارات – فئة كبيرة من الناس 
 -6  – مشتركة  وثقافة  تقاليد  تربطهم 
نوتة موسيقية – مشروب غــازي – 7- 
المحتفى  الخمر على شــرف  مــن  شربة 
به – وشى – مــادة مخدرة – 8- خلاف 
حــــــرام – أمـــــر خـــفـــيّ – 9- كـــــان شــديــد 
الــخــصــومــة – مــديــنــة نــيــبــالــيــة – 10- 

عاصمة عربية – مدينة فرنسية

الإبــل  تتقدم  ناقة   -2  – اليعسوب   -1
في سيرها – تفانٍ ووفاء في الحب – 
3- يبيعه الجزار – مدينة سويسرية 
مــضــغ   – الــــعــــود  أوتــــــــار  أغــــلــــظ   -4  –
قضاء  في  لبنانية  بلدة   -5  – اللقمة 
عــالــيــه – مــنــخــفــض بــالأجــنــبــيــة – 6- 
مرض جلدي – زمان غروب الشمس 
– 7- كــفــيــل مــفــوض – دق الــجــرس – 
– سلالة  للندبة   – متصل  8- ضمير 
كلاب متوسطة الحجم تعد من أوفى 
الكلاب – 9- يظهران استياءهما من 
موضوع معين – سقي – 10- مدينة 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة – 

لبنانية  مدينة 
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الحرب الكونية ضد المقاومة

سعد الله مزرعاني *

في مجرى تعقيدات متلاحقة، أطلق الرئيس جوزيف عون مبادرة تفاوض مباشر مع القيادة 
الإسرائيلية. التعقيدات متنوعة. الداخلية منها، تمثلت في عدم صحة تقديرات الرئيس اللبناني 
لجهة حجم التطلب الأميركي والإسرائيلي بشأن سلاح المقاومة والوضع اللبناني عموماً. عبّر 
الأميركيون عن ذلك بإلحاحهم، والإسرائيليون بتصعيدهم العسكري. انتقدوا أسلوب عون. 
أطلقوا متطرفين أميركيين صهاينة لإحراجه حتى من على منبر الرئاسة. تصرفوا بوقاحة 
وقلة أدب حيال قائد الجيش. بالمقابل، ارتفعت أسهم رئيس الحكومة. شعر الرجل، الذي وصل 
إلى سدّة الرئاسة بدعم أميركي، أنه لا يملك أي هامش للمناورة، وأنه بات مهدداً. في الأثناء، 
ر تكليف السفير السابق سيمون كرم في إرضاء 

ّ
فت كلياً »الميكانيزم«. لم يقدّم أو يؤخ

ّ
توق

واشنطن أو تل أبيب. إزاء ذلك وسواه، جنحت المداولات بين جيش المستشارين في بعبدا نحو 
حرق المراحل: إحداث استدارة كاملة في سياسة الرئيس. طرح المفاوضات المباشرة. بلورة 
ي مقاربة رئيس الحكومة 

ّ
القوى قد حُسم لمصلحة أميركا وإسرائيل. تبن معادلة أن ميزان 

ورواية جعجع وأمثاله للمشكلة وللحل. 
أبــيــب فــي إدارة وتنفيذ حــرب شاملة على لبنان  يــد تــل  فــي الأثــنــاء، كــانــت واشــنــطــن تطلق 
والمقاومة: بهدف إخضاع الأول، وتصفية الثانية. حشدت تل أبيب في حربها تلك نخبة قواتها 
وفرق جيشها. لكنها اصطدمت، سريعاً، بمقاومة ضارية: مفاجئة، ومتكيفة، وصلبة بعقيدة 
وبأسلوب قتالها، وبمسيّراتها المستعصية على الرصد والتدمير. المهل التي طلبها نتنياهو 
هلكت دون جدوى. جاهر المسؤولون الإسرائيليون بعجزهم عن تفادي الخسائر. ارتفعت 

ُ
است

أصوات تطرح، جدّياً، مسألة الانسحاب من لبنان بعد اتخاذ قرار بسحب عدد من الوحدات 
»تأمين مستوطنات الشمال«. العسكرية وحصر الأهداف بـ

الأطــمــاع الإسرائيلية  النحو. تراجعت  إيــرانــي غير متوقع على هــذا  ذلــك مــع صــمــود  تــزامــن 
حوالى  استمرّ  تجاهل  )بعد  عــون  الرئيس  مبادرة  حضرت 

ُ
است حينها  الترامبي.  والجموح 

شهر( من أجل تسجيل انتصار معنوي/سياسي لمصلحة واشنطن وتل أبيب عبر إدخال 
بــيــروت وواشنطن وتل  تــم، بسرعة، بــن  الــغــرض  الــعــدو. لهذا  التطبيع مــع  لبنان فــي حظيرة 
أبيب، توليف لقائي سفيرة لبنان وسفير العدو في واشنطن: الأول بحضور وزير الخارجية، 
والثاني بحضور ترامب نفسه )ومعظم أركان إدارته ممن لم يُقالوا بعد!(. لا وقف لإطلاق نار، 
وهو ذريعة وبداية مبادرة عون، على الإطلاق! البيان الأول الذي أذاعته الخارجية الأميركية عن 
اللقاء، اختصر المفاوضات قبل أن تبدأ: »حق العدو، وحده، في الدفاع عن النفس«. التعاون على 
نزع سلاح المقاومة. في اللقاء الثاني، حدّد ترامب نفسه، موعداً، خلال 3 أسابيع، للقاء رئيسي 
لبنان وإسرائيل! حصل ذلك في خضم استمرار العدوان الإسرائيلي، وفي ذروة عزلة حكومة 
الفاشيين المتطرفين ورئيسها المطلوب للعدالة: في الكيان بسبب الفساد، وفي العالم بسبب 
الإبادة. نتنياهو هو مَن أعلن وضع »إسرائيل الكبرى« )وضمنها لبنان( موضع التنفيذ. وهو 
أيضاً مَن يواصل جرائم قتل وحرق وتدمير وتهجير مئات الآلاف من اللبنانيين، بكل وحشية 

وهمجية ودائماً بالشراكة مع واشنطن. 
في الأثناء، وابتداءً من الثاني من آذار الماضي، كانت المقاومة قد انخرطت مجدداً في الصراع، 
من بوابتي التضامن مع القيادة الإيرانية ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي، ولإطلاق مرحلة 
جديدة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية بعد امتناع دام 15 شهراً. فاجأت المقاومة العدو 
قبل الصديق. تصميم واستعداد قلبا المشهد: المقاومة تعافت، وتعلمت من التجربة السابقة، 

وباتت أقدر وأكثر إيلاماً للعدو.
ــل الــرئــيــس عـــون وفــريــقــه، فــي السلطة وخــارجــهــا، توجههما الــســاعــي نحو  رغـــم ذلـــك واصـ
الــتــفــاوض، إلــى درجــة الاســتــجــداء: »بــأي ثمن وفــي أي مــكــان«، وبعد التخلي عــن كــل عوامل 
القوة سلفاً! طبعاً، النتيجة كانت كارثية، كما ذكرنا آنفاً: في بيان الخارجية الأميركية، وفي 
 إلى الضاحية الجنوبية مساء الأربعاء الماضي: بمباركة 

ً
تصعيد العدوان الإسرائيلي وصولا

واشنطن، كما أعلن العدو رسمياً!
ذكــرنــا بــأنــه، بسبب هــذه المــفــاوضــات وسلبيات شـــروط إجــرائــهــا، حقق كــل مــن الرئيسين 
إمــا فرض  الأخــطــر سيكون  أن  بيد  الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي مكاسب سياسية وإعــامــيــة. 
اتفاق إذعــان على لبنان، أو إحــداث فتنة بين اللبنانيين، أو على الإثنين معاً! في مجرى ذلك 
لقوى عربية  لوحظ نشاط  بذلك(،  )وهــي وعــدت  المقاومة ميدانياً  بعد نجاحات  وخصوصاً 
بسبب  المنطقة  فــي  أو  اللبناني  الــداخــل  فــي  عليه،  مسيطر  غير  تصعيد  لــتــدارك  وأجــنــبــيــة، 
رت، رغم كل الضغوط، محاولات زجّ الجيش 

ّ
الجموح الأميركي والجشع الصهيوني. لقد تعث

رت، حتى الآن، محاولات استدراج السلطة السورية الجديدة 
ّ
في حرب مع المقاومة. كذلك تعث

إلى هذا المنزلق. يمكن القول، أيضاً، إنه قد جرى تطويق محاولات إحداث فتنة تنهض بها، 
لقد  المؤامرة مستمرة.  العدو. لكن  التعاون مع  خصوصاً، قوى محلية ذات تاريخ ممتد في 
فرضت بطولات المقاومين من جهة، ووحشية العدو وتواطؤ واشنطن، من جهة ثانية، فرملة 
اندفاعة فريق الإذعان نسبياً. لكنه يواصل الإصرار على المضيّ في جوهر خياره. أحد الأدلة 
على ذلك، الإمعان في التفرّد، وتشويه وتزوير المعطيات والمقارنات .يتم، تكراراً، استحضار 
»الطائف« بشأن مسألتي سلاح الميليشيات وسلاح المقاومة. يكفي أن نشير هنا إلى البيان 
الــوزاري لحكومة »الطائف« الأولى برئاسة المرحوم الرئيس سليم الحص. استناداً إلى نص 
»اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي  »وثيقة الوفاق الوطني« والذي يقول بـ
اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها...«، جاء في بيانها 
الوزاري: »الحكومة، في الوقت ذاته لن تألو جهداً... في العمل على تحرير الأرض من الاحتلال 
الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي بالوسائل المتاحة، ولا سيّما دعم المقاومة الباسلة...«. 
التفاهم على كل  التي تشكلت فور انتخاب الرئيس إلياس الهراوي، كان قد جرى  الحكومة 
تشكيلتها، مع الرئيس الشهيد رينيه معوض. وكان معوض قد قال في خطاب الاستقلال: 
»إنني أدعوكم إلى الانضمام إلى موكب التحرير من أجل استعادة أرضنا المحتلة في الجنوب 

والبقاع الغربي...«!
ل جــذري فــي موقع لبنان وفي  تــزويــر التاريخ هــو أحــد وســائــل ورشــة شاملة لإحـــداث تــحــوُّ
خطيرة،  مغامرة  سابقة،  تجارب  أكــدت  كما  وهــي ستكون،  والخارجية.  الداخلية  سياساته 
خصوصاً إذا مــا كــان رهانها مــعــقــوداً، مــرة جــديــدة، على الــعــدو وداعــمــي إجــرامــه وجشعه 
وعنصريته. لقد أثارت حرب الإبادة المتواصلة موجة عالمية هائلة رافضة للمشروع الصهيوني 
ولارتكابات قادته وداعميهم. إن من مصلحة الشعب اللبناني الذي قدّم نماذج باهرة، ولا يزال، 
في الشجاعة والكرامة والمقاومة والانتصار، أن لا يكون خاضعاً أو تابعاً أو متعاوناً مع قتلة 

الأطفال والعمران والحياة والمستقبل.
* كاتب وسياسي لبناني

بتول بشير *  

بات من الصعوبة بمكان الفصل اليوم بين مسارات الحروب والأزمــات في المنطقة، 
وبين كثافة الإنتاج الإعلامي وما يحمله من مضامين تستهدف الوعي وتسعى إلى 
وحدها،  العسكرية  القوة  على  تقتصر  تعد  لم  فالحرب  والسلوك،  القناعات  تغيير 
الحال والحرب  الــحــروب، فكيف  أدوات  أبــرز  القدم من  والجانب الإعــامــي كــان منذ 
بة وتطال جميع مناحي حياة الأفراد والمجتمعات لا سيما في الأبعاد 

ّ
أصبحت مُرك

السوسيولوجية والسيكولوجية.
وقد نشط استخدام أفلام الرسوم المتحركة القصيرة بشكل متبادل ومكثف خلال 
الحرب الأميركية-الإسرائيلية الأخيرة على إيران ولبنان. وفي الحالة اللبنانية، ولفهمٍ 
أعمق لهذه الإنتاجات الفيديوية التي قد لا تتجاوز مدة الواحد منها دقيقة واحدة، 
الماضي  القرن  إلى  بالعودة  السياسي للأحداث وتحديداً  بالسياق  لا بد من ربطها 
إلى   

ً
الــحــدودي حينها، وصــولا إبــان فترة الاحتلال الإسرائيلي لما سمي بالشريط 

تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000 عبر المقاومة المسلحة مدعومة بمجتمع مسلحٍ 
بقناعات وخيارات وإرادة حياة. وقد انعكس ذلك الانتصار حالة وجدانية ثورية في 
ت في لحظة وعي وإدراك لإمكانية تحرير أراض عربية من 

ّ
عموم العالم العربي تجل

المحتل الصهيوني بأيد وطنية، بعد عقود من البناء الذهني والمفاهيمي على تداعيات 
العربية  الجيوش  التي أصابت  العسكرية  الفلسطينية و»النكسة«  بالنكبة  ما سمي 
مثل، وبعدما استفحلت في الوعي العربي العام فكرة أن الكيان الغاصب المحتل 

ُ
بما ت

لأراض عربية لا يمكن أن يُحارَب لأنه لا يُهزم. 
ل  تحرير لبنان عام 2000 نقطة تهديد لاستمرارية مشروع الهيمنة العسكرية 

ّ
شك

في منطقة غرب آسيا الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها »إسرائيل« 
المغتصبة للأراضي الفلسطينية، وحلفاء آخرون، وقد عمل هؤلاء بكل ما أوتوا من 
إرغــام  من  تمكنت  التي  القوية«  »المقاومة  لـ الفكري  النموذج  ضــرب  على  إمكانيات 
أنــه كــان خياراً  الــســاح، رغــم  اللبنانية بقوة  المحتل على الانــســحــاب مــن الأراضـــي 
شعبياً. ومن البديهي أن تكون المنظومة الإعلامية بوسائلها المتنوعة واحدة من أبرز 

أدوات تصنيع وتعليب ونشر المفاهيم في المجتمع. 
ــة علماء الاجــتــمــاع والإعــــام منذ  إنّ تــأثــيــرات وســائــل الإعـــام مــا زالـــت محل دراسـ
الدعاية  فــي  حينها  استخدامها  بــرز  حيث  الثانية،  العالمية  الــحــرب  خــال  نشاطها 
السوداء أو بروباغندا الحرب. وقد انقسم المفكرون في تحليل أسباب تأثيرات الإعلام 
ــز على أثر الوسيلة بحد ذاتها، بينما ركز آخــرون على 

ّ
الجماهيري، فمنهم من رك

المضمون والمحتوى. وعند أصحاب نظرية تأثير الوسيلة الإعلامية، تصدرت جملة 
مارشال ماكلوهن الشهيرة »الوسيط هو الرسالة«، لتأكيد أن تأثير الوسيلة في بنية 
المجتمع أعمق من مضمونها، وبنى عليه جان بودريار باعتقاده أن وسائل الإعلام 
الجماهيري أدّت إلى تحولات عميقة في حياتنا، إذ إنها باتت تحدد لنا ما يجب أن 
نراه. وفي المقابل، ركز بعض المفكرين على المحتوى ومن أبرزهم يورغن هابرماس، 
التي  الترفيهية  الصناعات  الثقافة«، وهي  أن المضامين بمثابة »صناعة  اعتبر  الذي 
وغيرها،  والمجلات  والصحف  والإذاعــة  والموسيقى  والتلفاز  السينما  أنشطة  تضم 
ر سطوة المصالح، وأن 

ّ
واعتبر أصحاب هذه النظرية أن هذه الصناعة أدّت إلى تجذ

»الرأي العام« أصبح محصّلة لعمليات الاستمالة والتلاعب والسيطرة، كما تبدو عليه 
الحملات الدعائية والترويجية.

إذاً، هذه العمليات تستهدف التأثير في أفكار الناس ومعتقداتهم وهو ما يعرف بعلم 
ر لها الكاتب الفرنسي دي 

ّ
الأفكار أو »الأيدولوجيا«، سواء بشكلها المحايد كما نظ

الــذي يبرز في فكر كــارل ماركس حيث يجدها »وعياً  تريسي أو بشكلها النقدي 
لتكريس  واستخدامها  السائدة  الأفــكــار  على  النافذة  الفئات  سيطرة  عبر  مزيفاً« 

الهيمنة في النظام الاجتماعي السائد.     
ى ذلك من قوة 

ّ
وما سلف يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الوسائل الإعلامية، سواء تأت

رد حيث وصلنا اليوم إلى شبكات التواصل الاجتماعي، 
ّ
الوسيلة، وهي في تطور مط

تشكيل  فــي  تسهم  ة 
ّ
بالمحصل فهي  تحتويها،  الــتــي  الأفــكــار  قــوة مضمون  مــن  أو 

المفاهيم ما ينعكس تأثيراً في التنشئة المجتمعية بجوانبها كافة التعليمية والوطنية 
والسياسية والقانونية وغيرها. كما يمكن الاستفادة منها في رسم صورة الهوية 
ل الوعي الجماعي، ومن أبرز وأخطر أدوارها هو الدور التعبوي 

ّ
الفردية وبالتالي تشك

في حالات الحروب. لذلك لا يمكن الاستغناء عنها في كل الفترات كأداة لبث الأفكار 
بهدف السيطرة على عقول الجماهير. 

ومع انهيار الاتحاد السوفياتي اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أنها الفائزة في 
من  وكــان  الاجتماعي.  السياسي-  لنموذجها  بة 

َ
الغَل كانت  وبالتالي  الباردة،  الحرب 

ر له جوزف 
ّ
الــذي نظ الناعمة  القوة  النموذج، ظهور مفهوم  أبــرز إفــرازات تفوّق ذلك 

الــقــدرة على جــذب الآخرين  ــاه بأنه  إيّ الــدفــاع الأميركي( معرّفاً  نــاي )مساعد وزيــر 
وجعلهم يريدون ما تريده. وإذا كانت القوة الصلبة تنبع من القدرات العسكرية، فإنّ 
القيم  القوة:  تلك  أبــرز جوانب  ناي  النموذج. ويحدّد  تأتي من جاذبية  الناعمة  القوة 
السياسية وجاذبية الثقافة. وتقوم القوة الناعمة على مخاطبة الأفراد وليس الدول 
حيث تتوجّه للمجتمع المدني لخلق بيئة معجبة بالنموذج الأميركي، وتولت وسائل 
الإعلام والأفلام الهوليوودية مهمة الترويج لذلك النموذج، بدءاً من النمط السياسي 
فود«  »الفاست  بمأكولات  انتهاءً  وليس  الاقتصادي،  »والليبرالي«  »الديموقراطي«، 
للخوض بنقاش حول  المجال لا يتسع هنا  »الجينز«. ولأن  »الكولا« ولبس  وشــرب 
حقيقة اكتفاء الولايات المتحدة في اعتماد مسار القوة الناعمة دون الصلبة، خاصة 
أنها شنت الكثير من الحملات العسكرية »الصلبة« في بلدان متعددة، فإن ما يهمنا 
هو أن مفهوم الاعتماد على أدوات الجذب تجاوز ذلك فصار أسلوباً هجومياً، وبات 
الــولايــات  استخدمت  وقــد  الناعمة.  بالحرب  الــحــروب سمي  مــن  بنوع جديد  يعرف 
المفاهيم  على  فت هجماتها 

ّ
وكث والاتــصــال،  الإعــام  على وسائل  هيمنتها  المتحدة 

والقيم والمعتقدات، سواء كانت تتعلق بأنظمة الدول أو مواقف مجموعات من الأفراد 
الــدول  على  الأمــيــركــيــة  والهيمنة  الإمــبــريــالــيــة  يناهضون  أنــهــم  عليهم  ينطبق  ممن 

والشعوب الأخرى حول العالم. 
من  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تستفيد  الشعوب،  أفكار  على  هيمنتها  ولتحقيق 
الإنــتــاجــات  مــن جــهــة، وســـوق صناعة  الــدولــي  المجتمع  سيطرتها على مــؤســســات 
الــدولــيــة، عــبــر »المــنــظــمــات غــيــر الحكومية«  الثقافية مــن جــهــة أخــــرى. فــالمــؤســســات 
ل في 

ّ
يتمث الذي  الأميركي  النموذج  ى 

ّ
تتبن الجنوب،  بلدان عالم  المزروعة بكثافة في 

لــواء تمكين  إلــى تأمين حقوق الإنــســان وديموقراطية الشعوب ورفــع  لازمــة السعي 
المرأة وضمان حقوق الطفل )مع أن فضائح وفظائع نموذج إبستين الأميركي تفتح 

الشركات  أمّــا  الخادعة(.  العناوين  الباب واسعاً على دحــض وتفنيد زيــف كل هــذه 
الثقافية من أفلام وكتب وموسيقى وغيرها، فلم يعد  عة للمضامين 

ِّ
الكبرى المصن

مصدر قوتها الأساسي يكمن في تعدّد جنسياتها وعبور مضامينها للقارات، بل 
التكنولوجي والانتقال إلى مجتمع المعلومات، فتعززت  إنها استفادت من التسارع 
قدراتها الهائلة برافعة إضافية لإنتاج ونشر تلك المضامين، فالمجتمع الحالي يقوم 
على مهن الإنتاج الفكري والإبداعي، حيث تسرّع التكنولوجيا إنتاج المضامين بكثافة 
من وصولها السريع إلى الجمهور »المتصل والمتفاعل« في كل زمان 

ّ
وبكلفة أقل وتؤ

ومكان. 
ــبــة، 

ّ
إذاً، فــي هـــذا الــســيــاق الــواســع مــن الــحــرب الــنــاعــمــة وملحقاتها الإدراكـــيـــة والمــرك

الواقع  إلى  العودة  يمكننا  والجديدة،  التقليدية  الإعلامية  الوسائل  من  وبالاستفادة 
اللبناني وتــحــديــداً إلـــى الحملة المــســتــمــرة عــلــى فــكــرة »المــقــاومــة« مــنــذ تــحــريــر عــام 
تهاجم  إعلامية  القريبة، ظهور مضامين  الفترة  في  ذلــك  على  الأمثلة  ومــن   .2000
استعار  وفــي ظل  واحــد  أسبوع  الغاضبة« خــال  »الطيور  لعبة  باستخدام  المقاومة 
العدوان الإسرائيلي على لبنان. يمكن الاستعانة بالتحليل السيميائي للتركيز على 
المفاهيمية  الرسائل  واستنباط  واحــدة  دقيقة  عن  مدته  تقل  واحــد  فيديو  عناصر 
التي تم تمريرها، والتي تنسجم مع ما قدمنا له من سعي الولايات المتحدة والكيان 
الإسرائيلي المتواصل لضرب نموذج المقاومة القوية عبر استخدام الحرب النفسية 

تجاه المجتمع من خلال أدوات الدعاية والتضليل. 
وتهدف الدعاية إلى التأثير في سلوك الآخرين عن طريق غرس بعض الأفكار، وهي 
ي 

ّ
تبن إلــى  يــؤدي  الإنــســان بشكل  عند  الانفعالي  الجانب  على  ز 

ّ
ترك نفسية  عملية 

المضمون المطروح، وأي وضع انفعالي سيكون أكثر ملاءمة من تجيير أهوال العدوان 
الإسرائيلي المتجدد على لبنان؟ 

وقــد ذهــب مــعــدّو الفيديو إلــى أبــعــد وأعــمــق مــن مــجــرد المــس بشخصية دينية لها 
المــقــاوم بــصــورة تشدد على  الفعل  إلــى مسرحة  دور سياسي، على خــطــورة ذلــك، 
ــرار قــيــادة  ــوّة الــعــدو الإســرائــيــلــي ورد المــقــاومــة، فمنذ لحظة قـ أنـــه لا تــنــاســب بــن قـ
 عبر 

ٌ
ر الرد ضعيفاً فيُرمى مقذوف المقاومة بالرد )مع صوتية لأمينها العام( يُظهَّ

لفكرة  وتثبيت  تكرار  )وهــي  الأعمدة  أحد  باتجاه  بدائيتها  )المقلاع( على  يفة« 
ّ
»النق

المراقبة  أعمدة  فقط  تقصف  بأنها  وتصويرها  المقاومة  لتوهين  استخدمت  سابقة 
الإسرائيلية على الحدود اللبنانية بين عامي 2023 و2024(. أمّا الرد الإسرائيلي على 
المقذوف »البدائي«، فيأتي بخروج عشرات الطائرات من البرج نفسه لتقوم بتدمير 
الكثير من منازل العصافير )الشعب اللبناني المستهدف بالقصف، تحديداً مجتمع 
المقاومة( ما يضطرها للهروب مذعورة بأعداد كبيرة. ولا ينفع التبرير بأن الفيلم 
أظهر شخصية العدو بهيئة الخنازير لأن ذلك هو واقع اللعبة، بينما ما هو أخطر: 
مشاهد متعددة لتثبيت تفوّق رئيس وزراء كيان العدو بتظهيره في موقع عالٍ حين 
العصائب  مــع رمــزيــة  المــقــاومــة«  الثلاثة  »العصافير  العنيف، فيما  الــرد  بــقــرار  أوعــز 
« للتأكيد أن موقعها أكثر ضعفاً نسبة 

ً
الصفراء على رؤوسها، تركض هاربة »نزولا

قة 
ّ
لموقف نتنياهو، وتنتهي بها المشهدية في حفرة وهي خائفة ترتجف وتنتظر المحل

الإسرائيلية من فوقها تراقبها، بينما خنزير آخر يمسك بآلة التحكم من بعد للتأكيد 
أن مسار المعركة بأكمله يتحكم فيه العدو المسيّطر، ويحركه كيفما شاء. 

ولمـــا كـــان مــن أبـــرز أســالــيــب التضليل الإعـــامـــي إخــفــاء الــحــقــائــق واخـــتـــاق وقــائــع 
في  المشكلة  أن  شاهد 

ُ
الم عن  يّب 

ُ
غ والمفاهيم،  الأفكار  تقبّل  على  تساعد  ممسرحة 

نرى  لذلك  الدجاج  بيض  الخنازير   حين يسرق 
ً
أصــا تبدأ  الغاضبة«  »الطيور  لعبة 

الحرب  تهوى  لأنها  ولا  غاضبة،  ولــدت  مخلوقات  لأنها  وليس  غاضبة،  العصافير 
والدمار والموت. وفي السياق التضليلي نفسه جاء مشهد هروب »عصافير الشارات 
الصفراء«، بمن تمثل، في الوقت الذي ينشغل فيه العدو واقعياً في اجتراح الحلول 
التي  الانقضاضية  قات 

ّ
المحل بواسطة  بالهجوم  المــقــاومــة  مــبــادرة  مشكلة  لتجاوز 

أيــدٍ لبنانية خالصة لإيــام جيشه ودفعه إلى مغادرة الأرض كما حصل  صنعتها 
عام 2000. 

يُظهر استخدام الفيديو في لبنان، وخاصة في مجال الصراع مع العدو الإسرائيلي، 
الإعــام  وسائل  عبر  الأميركي  النموذج  لها  روّج  التي  المفاهيم  تطبيق  في  انقلاباً 
ديموقراطية  تعد  فلم  الحكومية.  وغــيــر  الــدولــيــة  المنظمات  وعــبــر  والمحلية  العالمية 
النموذج الأميركي هدفاً، إنما بات الهدف نزع مشروعية المقاومة الوطنية البطولية؛ 
بالدفاع عن سيادتهم  قــرارهــم  واتــخــاذ  اختيار حريتهم  الوطن  هنا، لا يحق لأبناء 
م، 

ّ
بالتعل الطفل  بالحياة، وحق  الإنسان  تعد معزوفة حق  ولم  وأرواحــهــم.  وأرضهم 

وحرّية الممارسة الإعلامية وسموّ المهن الصحّية والإسعافية وتمكين المرأة، لم تعد 
كروا، وغيرهم 

ُ
جميعها تحظى بالاهتمام، إنما بات الهدف ترويع وترهيب جميع من ذ

كثر من أهوال  الحرب؛ الحرب التي ستنال منهم جميعاً، دون استثناء لأي فئة، حتى 
لو نصّت على ذلك الاستثناء الاتفاقيات والقوانين الدولية. وما ينتظرهم، دون اعتبار 
للعمر والجنس والمهنة، هو الخوف والقتل والتهجير والتدمير الوحشي لمساكنهم. 
بمبادرات خدمة  وقاموا  فود«  »الفاست  وتناولوا  »الجينز«  لبسوا  وإن  الشباب،  ما 

ّ
أ

منضوين  غير  الإسرائيلي  الــعــدو  لمقاومة  ممارستهم  فــي  أنهم  فطالما  لمجتمعهم، 
في  الشباب  ــبــادر تسمية مشاركة 

ُ
الم فعلهم  الأميركي، تسقط عن  المشروع  ضمن 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر حل المشكلات المجتمعية، وتنتهي بهم الصورة 
المقاوم  الفعل  أثــر  تقزيم  الشباب، هو  هــؤلاء  في حالة  يهم  ما  معزولين في حفرة! 

وتوهين الصورة الملحمية للمقاومين. 
أنــه دعــايــة مباشرة  المحتوى ســوى  لهذا  آخــر  اســتــخــدام توصيف  ختاماً، لا يمكن 
ها وسائل 

ّ
وحرب نفسية في زمن الحرب، ولكن مع إشارة خطرة، فتلك الدعاية لا تبث

عة، 
ّ
إعلام من البلد المعادي، إنما وسائل إعلام محلية وهو ما يجعل منها دعاية مقن

ى فعلياً خلف هوية المرسل لتمرير أفكار توهّن الحالة النفسية للمجتمع 
ّ
لأنها تتخف

الداخلي في أيام الحرب. تلك الدعاية هي جزء من الهجمة المنظمة والمتواصلة الهادفة 
بمبدأ حرّية  الــتــذرّع  الحالة  هــذه  ينفع في  المقاومة وتوهينها، ولا  إلــى ضــرب فكرة 
آن. ومسؤولية وسائل  الحرية هي حق ولكنها واجــب ومسؤولية في  التعبير، لأن 
فإن  لذلك  الحرية والمسؤولية،  التوازن بين كل من  الاجتماعية تفرض مبدأ  الإعــام 
بالمواثيق  ــتــزام  الال عــن  ينفصل  أن  يمكن  لا  حـــرّة  بممارسة  الإعـــام  وســائــل  ع 

ّ
تمت

الــذي  الحرية الإعــامــيــة المضمون  يــنــدرج فــي إطـــار  والأخــاقــيــات، فكيف يمكن أن 
يتماشى مع أهداف الحرب العسكرية للعدو الخارجي وفي ظل عدوانه؟ وهل يحق 
لمؤسسة أو مؤسسات إعلامية، أو شخصيات سياسية ووجوه عامة، أن تستفيد 

من حرية الإعلام للتوهين وإضعاف الشعور الوطني؟ 
* أستاذة جامعية

 عن سياسة الإذعان!
ٍّ

»الطيور الغاضبة«... عندما حاول الإعلام سلبها وعيها فرملة لا تخل

أسعد أبو خليل * 

 هنا عن مُذكّرات كاظم الخليل 
ُ
 الحديث

ُ
ما يزال

التي صــدرت حديثاً بعنوان: »مذكّراتي: كاظم 
ــداءُ كــاظــم  ــ الــخــلــيــل«، عـــن دار ســائــر المـــشـــرق. عـ
يخفى  لا  ماتهم 

ّ
ومنظ للفلسطينيّين  الخليل 

 الــشــيــعــة كـــانـــوا 
ّ
ـــه يــغــفــل أن

ّ
فــــي الـــكـــتـــاب، لـــكـــن

وعاً 
َ
ط التنظيمات  هــذه  فــي صفوف  منضوين 

ــيـــوم مــنــضــوون،  واخـــتـــيـــاراً، تــمــامــا كــمــا هـــم الـ
وعاً واختياراً، في صفوف حزب الله وحركة 

َ
ط

أمل. الفكرة العنصريّة لبيار الجميّل )وحفيده 
قصي عنصر الوكالة الإنسانيّة 

ُ
سامي اليوم( ت

أن  لهم  المسلمين لا يمكن  هـــؤلاء   
ّ
أن وتــفــتــرض 

الفكر  مــع  تتناقض  ممارسة  أو  فكراً  يختاروا 
 ويوافق 

ّ
 ما من عاقل إل

ّ
الكتائبي الانعزالي، لأن

على السلام مع إسرائيل وعلى العداء للقضيّة 
الفلسطينيّة. يعيّرُ الخليل ياسر عرفات حتى 
ــهــا لــم تكن مــعــروفــة في 

ّ
على عائلته ويــقــول إن

دائــمــا   
ُ

والــفــصــل  
ُ

ــل ــ الأصـ فــلــســطــن )ص. 682(. 
 السلالة تمنحُ 

ّ
مهم، في الذهنية الإقطاعيّة، لأن

 
ّ
شرعيّة التمثيل لعائلات دون غيرها. يقول إن

مات الفلسطينيّة، حسب تعداده هو، 
ّ
عدد المنظ

 إذا كان 
ّ

 الخمسين، وهــذا غير صحيح، إل
َ

فــاق
بنانيّة 

ّ
ن في التعداد مجموع المنظمات الل يضمِّ

في سنوات  الغربيّة  بيروت  في  والفلسطينيّة 
التنظيمات   عدد 

ّ
أن أن يزيد  الحرب. كان عليه 

 بــكــثــيــر -وهــــذه 
َّ

فـــي بـــيـــروت الــشــرقــيّــة كــــان أقــــل
يقتل  كـــان  الــجــمــيّــل  بشير   

ّ
لأن فضيلة-  ليست 

مات المنافسة 
ّ
المنافسين وكان يسيطر على المنظ

كما فعل مع الميليشيا التي شغل كاظم الخليل 
شرف عليها. 

ُ
منصب نائب الرئيس للحزب الم

يقارن الوضع في بيروت الغربيّة بالوضع في 
 »الوسط 

ّ
بيروت الشرقيّة ويخلص إلى القول إن

 مــا هــو يــســاري في 
ّ

المــســيــحــي... قضى على كــل
لم  ـــه 

ّ
أن الخليل  ويــزهــو   .)683 أوســـاطـــه« )ص. 

 »ثــاثــة أو 
ّ

يكن هــنــاك فــي المنطقة الــشــرقــيّــة إل
الــفــارق بين  أربــعــة« )ص. 683( تنظيمات. هنا 
الوضع الفاشي المستشري في بيروت الشرقيّة 
)يستشهد فرانسوا ميتران في كتابه »النحلة 
والمــهــنــدس« بــوصْــف كــمــال جــنــبــاط للكتائب 
»الـــفـــاشـــيّـــن«( وبــــن الــفــوضــى والـــتـــنـــوّع في  بــــ
 الـــيـــســـار مع 

َ
بـــيـــروت الـــغـــربـــيّـــة حــيــث تـــعـــايـــش

ــي الـــســـنـــوات  الـــيـــمـــن والـــــوســـــط، وبــــخــــاصّــــة فــ
الأولــــــى لـــلـــحـــرب، قــبــل الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي 
الــدول العربيّة التي  في عــام 1982. ينتقد دور 
ــمــات في 

ّ
ــح مــخــتــلــف المــنــظ

ّ
كــانــت تـــمـــوّل وتــســل

اليمين   
ّ
أن يعترف  أن  دون  من  الغربيّة  بيروت 

مــســاعــدات وســاحــا، في  ى 
ّ
يتلق كــان  بناني 

ّ
الل

مراحل مختلفة من سنوات الحرب، من النظام 
ــرانـــي )زمـــن الــشــاه(  الــســعــودي والأردنـــــي والإيـ
والأمـــيـــركـــي والإســرائــيــلــي والــجــنــوب أفــريــقــي 
لماذا  أيضاً.  ومِــن غيرهم  والألمــانــي  والإسباني 
تــكــون المــســاعــدة الــخــارجــيّــة مــنــبــوذة مــن جهة 
ومــحــمــودة مــن جــهــة أخــــرى؟ لــبــنــان كـــان دائــمــا 
الخارجي.  ل 

ّ
والتدخ الــدور  ــض 

ْ
رف في  انتقائيّاً 

نظام شمعون كان يعتمد على الدعم السعودي 
ــــي والأمــيــركــي والإســرائــيــلــي فــي 1958  والأردنـ
 من النظام المصري. 

ّ
ل أقل

ّ
عندما كان يُندّد بتدخ

ــال مِـــــن قِـــبـــل الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــتـ ــقـ الـ
المبدأ  فــي  كــان  الغربيّة  بــيــروت  فــي  بنانيّة 

ّ
والل

مـــرفـــوضـــا مِــــن قِـــبـــل كـــاظـــم الــخــلــيــل، أمّـــــا قــتــال 
بهدف  فكان  الانعزاليّة،  اليمينيّة  التنظيمات 
»الدفاع عن النفس« فقط. حجّة إسرائيل نفسها 
ه يتحدّث عن 

ّ
في قتالها، وليس من المصادفة أن

 
ّ

كل في  إسرائيل  مع  متحالفة  كانت  تنظيمات 
سنوات الحرب )وحتى قبل سنوات الحرب، في 
حالة حزب الكتائب وحزب الوطنيّين الأحرار(. 
العنف  مبدأ  يرفض  الــذي  الخليل   

ّ
أن الطريف 

فــي بــيــروت الــغــربــيّــة والــجــنــوب )حــتــى تخاله 
غــانــديّــا فــي هـــواه ومــعــتــقــده( يــزهــو بالتجنيد 
بنانيّة في بيروت 

ّ
الإجباري مِن قِبل القوّات الل

الشرقيّة ويُثني على حسن تدريبها ويضيف: 
ــدولــــيّــــون بــقــدرتــهــم  عــــجــــب الـــخـــبـــراء الــ

ُ
»وقــــــد أ

 .)683 )ص.  بــه«  وخبرتهم  القتال  تحمّل  على 
عــن أيّ خــبــراء دولـــيّـــن يــتــحــدّث الــخــلــيــل هنا؟ 
ــلـــن شـــهـــدوا  ــراسـ عــــن خــــبــــراء وصـــحـــافـــيّـــن ومـ
عــلــى جــرائــم الــحــرب والمـــجـــازر الــتــي ارتكبتها 
التنظيمات اليمينيّة التي يشيد بها؟ هل قتال 
النساء والأطفال هو الذي أثار إعجاب الخليل 

و»الخبراء الدوليّين« الذين استشهد بهم؟
ــن لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــيّـــن المـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ وكــــــعــــــادة الـ
الفلسطينيّة، يتحدّث الخليل عن إقامة حواجز 
الذاتية.  الحماية  الفلسطينيّين بهدف  قِبل  مِن 
وهــــذه الـــحـــواجـــز شــكّــلــت مــــادة دســمــة لــلــدعــاة 
ـــن ســمــعــة الــشــعــب  ــي يـــنـــالـــوا مـ الـــســـيـــاديّـــن كــ
 الــحــواجــز 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيّــتــه. لا أذكــــر أن

كــانــت تــضــايــق. والمـــراســـل الأمـــيـــركـــي، تــشــارلــز 
غلاس، عاش في لبنان في تلك الفترة وتحدّث 
أيّــام في يوميّاته( عن تجواله من منزله  )قبل 
 الــحــواجــز 

ّ
فـــي بــرمّــانــا إلـــى بـــيـــروت ويـــقـــول إن

لـــم تــكــن تــشــكّــل مــشــكــلــة عــلــى الإطـــــاق. ثـــم: هل 
كانت  بنانيّة 

ّ
الل التنظيمات   

ّ
أن الخليل  نسي 

ــم يكن  ــفـــرض الــــخــــوّات، ولــ تــقــيــم الـــحـــواجـــز وتـ
هناك خــوّات مفروضة أكثر من خــوّات القوات 

بنانيّة في المنطقة الشرقيّة؟ 
ّ
الل

نحو  فائقة  حساسية  الخليل  يُــبــدي  كــعــادتــه، 
مــع  تـــعـــاطـــف  أيّ  عـــنـــه  يـــبـــدر  المـــســـيـــحـــيّـــن ولا 
المسلمين أو الفلسطينيّين الذين كانوا يعانون 
بنانيّة ومن قصْف القوات 

ّ
من عسف السلطة الل

الإسرائيليّة. يتحدّث عن احتلال الفلسطينيّين 
الكبيرة« )ص. 684(  العاصمة والمــدن  »لأحياء 
الذي  يكن هو  لم  المسلم  بناني 

ّ
الل الشعب   

ّ
كــأن

إسرائيل  لصدّ  الفلسطينيّة  بالقوى  استعان 
ــدّ المــيــلــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة وخــدمــة أغــراضــه  وصــ
الــســيــاســيّــة والــطــائــفــيّــة أحـــيـــانـــا. يــتــحــدّث عن 
ـــه لـــم يــكــن لــغــيــرهــم من 

ّ
»قــلــق المــســيــحــيّــن« كـــأن

غارقاً  كــان  بناني 
ّ
الل النظام   

ّ
أن وبخاصّة  قلق 

في نظام أبرثايد صارخ حتى الطائف )وليس 
 
ّ
لــصــالــح المــســلــمــن أو الــعــلــمــانــيّــن(. يــقــول إن

مــــؤامــــرة دولــــيّــــة اســـتـــخـــدمـــت الــفــلــســطــيــنــيّــن، 
 المــســلــمــن اســتــخــدمــوا 

ّ
وهــــذا صــحــيــح )كــمــا أن

الــفــلــســطــيــنــيّــن لــتــحــقــيــق غــايــاتــهــم الــطــائــفــيّــة 
والمطلبيّة( لكن، في المقابل، كان هناك مؤامرة 
بميليشيات  اســتــعــانــت  أمــيــركــيّــة-إســرائــيــلــيّــة 

اليمين كأدوات ولسنوات طويلة.  
ه 

ّ
يبلغ من اعتناق الخليل للعقيدة الانعزاليّة أن

بنانيّة 
ّ
ى المهمّة حزب الكتائب الل

ّ
ه »تول

ّ
رأى أن

)مَهمّة صدّ المنظمات الفلسطينيّة( وأخذ على 
عــاتــقــه مــســؤولــيّــة الـــدفـــاع عـــن لــبــنــان وتنظيم 
الخليل  يــرى  هــل   .)684 عــســكــريّــا« )ص.  نفسه 
بحياة  أودت  )التي  الأســود  السبت   مجزرة 

ّ
أن

 عــلــى الــهــويّــة بـــنـــاءً عــلــى الــطــائــفــة 
ً
المـــئـــات قــتــا

الــدفــاع عــن لبنان؟  والجنسيّة( كانت مــن أجــل 
ــدّ المــخــيّــمــات  ــل يــــرى )لــــو أيّــــدنــــا المــــجــــازر ضــ هـ
النبعة ومن   طــرْد الشيعة من 

ّ
أن الفلسطينيّة( 

حي بيضون في الأشرفيّة كان من أجل الدفاع 
يــلــي مع 

َّ
 الــتــحــالــف الــذ

ّ
عـــن لــبــنــان؟ هـــل رأى أن

إسرائيل كان أيضاً من أجل الدفاع عن لبنان؟ 
والمـــؤامـــرة كــانــت بتنفيذ مــن الــنــظــام الــســوري، 
ه يُغفِل دور النظام السوري 

ّ
حسب الخليل. لكن

قة. 
ّ
في إنقاذ ميليشيات اليمين من هزيمة محق

اليسار  يذكر  عندما  دوريّـــا  ح 
ّ

تتوض وأجندته 
ل اليمين »الذي 

ّ
ه يمث

ّ
باحتقار شديد ويفخر أن

ــدّ الــيــســاري في  شــكّــل ســــدّاً منيعاً فــي وجـــه المــ
المنطقة« )ص. 684(. 

ــه، عــبــد  ــ ــيـ ــ ــيــــال أخـ ــتــ ــــن مــــحــــاولــــة اغــ ــتــــحــــدّث عـ يــ
الفلسطينيّين   

ّ
أن فــي صـــور. ويــجــزم  الــرحــمــن، 

كـــانـــوا المـــســـؤولـــن. لــكــن المــجــمــوعــة الــيــســاريّــة 
الــتــي اســتــولــت على أمـــاك الخليل فــي منطقة 
ــبــنــانــيّــن، مــن الــذيــن ثـــاروا 

ّ
صـــور كــانــت مــن الــل

 الــجــنــوب. الأمــر 
ّ

عــلــى زعــامــات الإقــطــاع فــي كـــل
لديهم  الذين كان  الفلسطينيّين.  لم يكن يعني 
الاغتيال  أتحدّث عن  )لا  المعارضة  الدوافع في 
ني لا أعلم أيّ شيء عن هويّة الجناة( 

ّ
هنا لأن

أو شقيقه( كانوا شيوعيّين  )هــو  الخليل  ضــدّ 
ــم المـــســـؤولـــون  ــيّـــن. هـــــؤلاء هـ ــراقـ أو بــعــثــيّــن عـ

بالدرجة الأولــى عن تقويض زعامات الإقطاع 
 »أكـــثـــر 

ّ
ــقـــول إن الــشــيــعــي فــــي الـــجـــنـــوب. هــــو يـ

كانوا  فيها«  والأحــزاب  الفلسطينيّة  مات 
ّ
المنظ

مــســؤولــن عـــن مــحــاولــة اغــتــيــال شــقــيــقــه )ص. 
الفلسطينيّة  مات 

ّ
المنظ كــانــت  متى  لكن   .)685

ــفــق عــلــى عمل 
ّ
وأحـــــــزاب الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة تــت

ثابتة في  سِمة  كــان  التناحر   
ّ
أن مــا، وبخاصّة 

مات بعضها ببعض؟  
ّ
علاقات المنظ

أمّا أن يلوم الفلسطينيّين على اغتيال معروف 
يقول  الــرســمــي.  التحقيق  يناقض  فهذا  سعد، 
 الــطــلــقــات الـــتـــي أصـــابـــت ســعــد لـــم تــكــن من 

ّ
إن

»طــلــقــات الــجــيــش« وهــــذا غــيــر صــحــيــح. هناك 
 ،26-27 )شــبــاط  أمــيــركــيّــة  ديبلوماسيّة  وثيقة 
الجيش  »بــنــيــران  اغتيل   سعد 

ّ
أن تــذكــر   )1975

ــبــنــانــي«. وجــريــدة »نــيــويــورك تــايــمــز« التي 
ّ
الــل

 سعد جُرح )قبل وفاته( 
ّ
ت الحادثة ذكرت أن

ّ
غط

ــبــنــانــي«، وهـــذا مــا ذكــرَتــه 
ّ
»نــيــران الجيش الــل بـــ

وكــالــة »رويـــتـــرز« فــي حــيــنــه. هـــذه مــراجــع غير 
يـــســـاريّـــة، كـــي لا يــنــفــي الــخــلــيــل صــحّــتــهــا على 
 مــا هــو يساري. 

ّ
الــفــور نظراً إلــى نــفــوره مــن كــل

حــتــى الأكـــاديـــمـــي الألمـــانـــي المـــحـــافـــظ، ثـــيـــودور 
الجريمة وتحدّث  مــن  الجيش  يــبــرّئ  لــم  هنف، 

عن »قمع الجيش للتظاهرات«. 
عين  مــجــزرة  يتجاهل  أن  الخليل  يستطيع  لا 
ــه يــســتــعــمــل كــلــمــة »فـــدائـــيّـــة« في 

ّ
ــة لــكــن ــانـ ــرمّـ الـ

كــان  الــتــي  الفلسطينيّة  ــمــة 
ّ
المــنــظ إلـــى  ــارة  ــ الإشـ

 الركّاب كانوا مدنيّين 
ّ
الاحتفال برعايتها. لكن

)يعترف: »لم يكن أحد منهم ينقل سلاحاً«، ص. 
لــم يصدّق  الخليل   

ّ
أن يظهر  الأقـــل،  على   .)686

المــســتــجــدّة عن  أو  الــجــديــدة  الكتائبيّة  الــروايــة 
اليوم  ذلــك  فــي  الجميّل  لبيار  اغتيال  محاولة 
لــســبــب بــســيــط: حــتــى »الـــكـــتـــائـــب« لـــم تــتــحــدّث 
عـــن هــــذا فـــي ذلــــك الـــيـــوم أو الـــيـــوم الــتــالــي عن 
قة هي من خيال 

َ
محاولة اغتيال. القصّة المختل

الــكــتــائــبــيّــن فـــي الــســنــوات المــاضــيــة فــقــط، لقد 
 ذلك 

ّ
كــأن مــتــعــدّدة  صدّقها كثيرون مــن جهات 

يخدم سرديّة تسويغ المجزرة ضدّ المدنيّين.  
ــــهــــا تـــدحـــض فــكــرة 

ّ
ــــذه مـــفـــيـــدة لأن المـــــذكّـــــرات هـ

ــي  ــانـ ــنـ ــبـ ـ
ّ
ــل الـ ــمــــن  ــيــ الــ بـــــن  ــــت  ــانـ ــ كـ الـــــحـــــرب   

ّ
أن

والــفــلــســطــيــنــيّــن. يـــنـــمّ فــكــر الـــكـــاتـــب عـــن حقد 
 أنواعه.  يقول: »ساهم 

ّ
عميق ضدّ اليسار بكل

 فــعّــالــة 
ً
الــشــيــوعــيّــون والـــيـــســـاريّـــون مــســاهــمــة

الــفــرصــة   
ّ
أن إذ وجـــــــدوا  الــفــتــنــة  ــار  ــ نـ بــــإذكــــاء 

النار  بإطلاقهم  يزكّونها  فأخذوا  لهم  سانحة 
فان 

ّ
أنــهــمــا سيتوق إذا وجــــدوا  ــن 

َ
الــفــريــق عــلــى 

بنهب  واسعة  مساهمة  ساهموا  كذلك  عنها. 
ت 

ّ
ــا المــــحــــا ت الــــتــــجــــاريّــــة، وخــــصــــوصــ

ّ
المـــــحـــــا

ـــوا الــحــقــد الــطــائــفــي بين 
ّ
المــســيــحــيّــة، كـــي يـــبـــث

المسلمين والمسيحيّين« )ص. 687(. الكثير من 
الشيوعيّون  أولًا،  الجملة.  هذه  في  المغالطات 
والــيــســاريّــون لــم يــكــونــوا مــســتــعــدّيــن للحرب 
الخليل  كــان  الــتــي  اليمينيّة  الميليشيات  مثل 
ــدّوا الـــعـــدّة للحرب  ــ مــتــحــالــفــا مــعــهــا. هــــؤلاء أعـ
ــوا الــســاح مــبــاشــرة 

ّ
والــفــتــنــة مــنــذ 1958 وتــلــق

ــبــنــانــي ومـــن جــهــات خــارجــيّــة. 
ّ
مــن الــجــيــش الــل

 اليساريّين والشيوعيّين كانوا 
ّ
غير صحيح أن

الحرب.  لتأجيج  ين 
َ
الفريق على  النار  يطلقون 

ــان جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  ــان يــفــعــل ذلــــك كــ ــــذي كــ الـ
ميليشيا  عبر  بستاني  بقيادة جول  بناني 

ّ
الل

فرَج 
ُ
الم الأميركيّة  الوثائق   

ّ
أن كما  »التنظيم«. 

عــنــهــا حـــديـــثـــا تـــذكـــر كــمــيــل شـــمـــعـــون وكــيــف 
ـــــه )عـــنـــدمـــا شـــغـــل مــنــصــب وزيـــــر الـــداخـــلـــيّـــة 

ّ
أن

ــــولات جــــديــــدة فــي  يُـــشـــعـــل جــ ــان  ــ كـ فــــي 1975( 
ــــه تـــاجـــرَ بـــالـــزجـــاج المـــســـتـــورد. أمّـــا 

ّ
الـــحـــرب لأن

الــســرقــة والــنــهــب: فــهــذه مــن أفــعــال ميليشيات 
كــالــعــادة لا يذكر  ه 

ّ
لكن ــن، صحيح، 

َ
الــطــرف مــن 

 أكبر نهْب 
ّ
اعتداءات ضدّ المسلمين وينسى أن

حصل في مرفأ بيروت كان على يد ميليشيا 
والشيوعيّون  الــيــســاريــون  بنانيّة. 

ّ
الل الــقــوّات 

لهم  – رغم أخطاء  غير طائفيّين ولم يسهموا 
الــطــائــفــيّــة. جــرى نهْب  ــاء للفتنة  إذكـ أيّ  فــي   –
ــن وأســهــم فيها 

َ
ــواق مِـــن قِــبــل الــفــريــق فــي الأســ

شــيــوعــيــون ويـــســـاريّـــون كــمــا أســـهـــم غــيــرهــم، 
لكن ليس على أساس طائفي مثل ميليشيات 

اليمين التي انتمى كاظم الخليل إليها.
)يتبع( 
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ج عنها حديثاً 
َ
فر

ُ
ة الم

ّ
الوثائق الأميركي

ه )عندما 
ّ
تذكر كميل شمعون وكيف أن

ة في 1975( كان 
ّ

شغل منصب وزير الداخلي

 
َ
ه تاجر

ّ
شعل جولات جديدة في الحرب لأن

ُ
ي

بالزجاج المستورد

ور زعماء الشيعة في لبنان المعاصر: 
َ

د

رات كاظم الخليل     ]10[
ّ

مذك
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الحرب الكونية ضد المقاومة

علي حسن مراد 

الغليان  مــن   
ً
حـــالا الأمــيــركــيــة  السياسية  الــســاحــة  تعيش 

ــن مــع اقـــتـــراب مــوعــد انــتــخــابــات 
َ
ــب غــيــر المــســبــوق

ّ
والــتــرق

المقبل.  الــثــانــي  تشرين  المــقــرّرة  النصفية،  »الــكــونــغــرس« 
عن  الناجمة  السلبية  الاقتصادية  التداعيات  تجتمع  إذ 
الحرب على إيــران، مع الانقسامات الحادّة داخــل الحزب 
ي 

َ
»الــجــمــهــوري«، وهــو مــا يضع أغلبية الأخــيــر فــي غرفت

الــتــشــريــع عــلــى المـــحـــكّ، ويــلــقــي بــظــالــه عــلــى المــســتــقــبــل 
ــالـــد تـــرامـــب. ويــأتــي  الــســيــاســي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـ
الأميركية ضربات موجعة على  الإدارة  ى 

ّ
تتلق فيما  هذا 

الــرأي  العام؛ إذ أظهرت أحــدث استطلاعات  الــرأي  صعيد 
التي  لترامب،  الشعبي  التأييد  معدلات  في  حــاداً  تراجعاً 
إلـــى 36%، وهــي  انـــحـــدرت بشكل غــيــر مــســبــوق لتصل 
الحالية،  الرئاسة  توليه  منذ  ل  تسجَّ التي  الأدنــى  النسبة 
التي  الثقيلة  الاقتصادية  لــآثــار  مباشرة  كنتيجة  وذلــك 
الاستطلاعات  تلك  وتشير  ــران.  إيـ على  الــحــرب  فتها 

ّ
خل

أن  إلـــى   ،)Pew Research( »بــيــو« مــركــز  الـــصـــادرة عــن 
طريقة  تماماً  يرفضون  الأميركيين  المواطنين  مــن   %62
تعامل ترامب مع هذه الحرب، في حين يرى 59% منهم 
أن قرار اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية كان خياراً 

خاطئاً من الأساس.
الملموس  الشعبي  الغضب  التراجع، في  رجم هذا 

ُ
ت وكان 

فــي الــشــارع الأمــيــركــي، خــاصــة بعدما تــجــاوزت أسعار 
ــة إغــــاق  ــ ــــود، مــــع تـــفـــاقـــم أزمــ ــوقـ ــ الـ
مضيق هرمز، عتبة الـ4.5 دولارات 
ذلـــك  أدّى  إذ  ــد.  ــ ــواحــ ــ ــ ال ــالـــون  ــغـ ــلـ لـ
الارتــفــاع المــفــاجــئ، ومــا رافــقــه من 
تـــزايـــد فـــي تــكــالــيــف المــعــيــشــة، إلــى 
تــبــديــد الــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة التي 
»الجمهوريون«  عليها  يُــعــوّل  كــان 
الضريبية  الــتــخــفــيــضــات  لــقــانــون 
الأخير، دافعاً شريحة واسعة من 
الــنــاخــبــن - بــمــن فــيــهــم 20% من 
الصلبة  الانتخابية  تــرامــب  قــاعــدة 
أمــل عميقة،  إلــى الشعور بخيبة   -
الأبيض  البيت  ساكن  أن  باعتبار 
ــــؤون  ــــشـ ــلــــى الـ ـــــز جـــــهـــــوده عــ

ّ
يـــــرك

في  الملحّة  المعيشية  الأزمـــات  يتجاهل  فيما  الــخــارجــيــة، 
الداخل. وممّا زاد من تعقيد المشهد، افتعال ترامب أزمات 
 من التركيز على احتواء الأزمات المتفاقمة، 

ً
جانبية. فبدلا

مثل  مــن  عالمية،  على شخصيات  هجوماً  الرئيس  شــنّ 
بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، فيما استمرّ في تهديد 
رئــيــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، جــيــروم بــــاول، بــالإقــالــة. 
ف الأمــر عند هــذا الحدّ، بل أثــار ترامب غضباً 

ّ
ولــم يتوق

الإنجيليين  أوســاط قاعدته من  ع في 
َّ
واسعاً وغير متوق

مية 
ّ
المحافظين، وذلك إثر نشره - ثمّ حذفه - صورة تهك

اعتبره  ف  تصرُّ وهــو  بالمسيح،  نفسه  فيها  شبّه  )ميم( 
 
ً
ــرون محافظون، على غــرار إريــك إريــكــســون، خطأ

ّ
مــؤث

فادحاً يضرب قدرة »الجمهوري« على توحيد صفوفه.

نرجسية ترامب تضرب حزبه

ــقــــام«  ــتــ ــة انــ ــلــ ــمــ ــلــــى ذلــــــــك، يــــشــــنّ تـــــرامـــــب »حــ عــــــــاوة عــ
الــســيــاســيــة مـــع المــشــرّعــن  شــرســة لتصفية حــســابــاتــه 
سياساته  معارضة  على  تــجــرّأوا  الــذيــن  »الجمهوريين« 
هائل  وسياسي  مالي  باستنزاف  تسبّبت  السابق،  فــي 
داخـــل أروقــــة »الــجــمــهــوري«. وتــبــرز مــامــح هـــذه الحملة 
ترامب  لجان  ت 

ّ
كنتاكي، حيث ضخ ولايــة  في  بوضوح 

للإطاحة  إعلانية  في حملات  دولار  ملايين   7 من  أكثر 
هذه  تمتدّ  كما  منافسه.  ودعــم  ماسي  تــومــاس  بالنائب 
المعارك لتشمل استهداف السيناتور، بيل كاسيدي في 
خلال  تــرامــب  عــزل  لصالح  تصويته  بسبب   - لويزيانا 
ــيــن في 

ّ
 عــن ســبــعــة نــــواب مــحــل

ً
ولايــتــه الأولــــى -، فــضــا

ل حــدّ عــرض وظيفة حكومية على 
ُّ
التدخ وبلغ  إنــديــانــا. 

مرشح في لويزيانا لإقناعه بالانسحاب وتعبيد الطريق 
أمام مرشحة يدعمها ترامب.

أمّا الصدام »الترامبي« مع النائب توماس ماسي، فيكتنف 
الشخصية،  الخلافات  يتجاوز  عميقاً  أيديولوجياً  بعداً 
كونه يعكس مواجهة مع تيار »جمهوريّي الحرية« )امتداد 
ين  لات الخارجية وزيادة الدَّ

ّ
لحزب الشاي( الرافض للتدخ

القومي. وتعود جذور هذا الخلاف إلى معارضة ماسي 
المكلفة،  الــضــريــبــيــة  وللتخفيضات  ــران  إيــ عــلــى  لــلــحــرب 
العدل  وزارة  أجبر  تشريعياً  تحرّكاً  قيادته  عــن   

ً
فضلا

على نشر الملفات السرّية الخاصة بجيفري إبستين، في 
تحدٍّ قوي لرغبات ترامب، وهو ما يفسّر إصرار الأخير 

ة.
ّ
على »تطهير« الحزب من هذه الأصوات المستقل

وفي سياقات أخرى حسّاسة ومتقاربة في ولايات من 
ح 

َ
 يُصطل

ً
مثل تكساس وجــورجــيــا، يــواجــه تــرامــب حــالا

من  الرئيس  يتوجّس  إذ  التأييد«؛  »شلل  تسميتها  على 
ح خوفاً من خسارته لاحقاً، مما قد 

ّ
منح تأييده لأيّ مرش

 الرئيس الذي يتباهى بخطوات تأييد »مثالية 
ّ

يشوّه سجل
إلــى معارك تمهيدية  الــتــردّد  هــذا  وأدّى  بنسبة %100«. 
طاحنة قسّمت قاعدة ترامب الانتخابية، وأهدرت ملايين 
المنافسين  ادّخــارهــا لمواجهة  كــان يمكن  التي  الــــدولارات 

»الديمقراطيين« في الانتخابات المقبلة. 
إلى تحوّل  البيانات الإحصائية  وفي خضمّ ذلك، تشير 
الشيوخ  في مجلسَي  »الجمهورية«  الأغلبية  يهدّد  كبير 
»الديمقراطيين«  سيطرة  سيناريو  بــات  حيث  ــنــواب،  وال
عليهما أمراً ممكناً جداً، بعدما كان يبدو شبه مستحيل. 
»الديمقراطيين«  م  تــقــدُّ الــعــام  الـــرأي  استطلاعات  ظهر 

ُ
وت

 ،)%43.2 مــقــابــل   %48.4( مــئــويــة  نــقــطــة   5.2 بــمــعــدل 
عون 

ّ
يتمت حين 

ّ
مرش استقطاب  مــن  نهم 

ّ
تمك عــن   

ً
فضلا

بشعبية واسعة في ولايات حمراء حاسمة، مما جعلهم 
ينافسون بقوة في ولايات من مثل نورث كارولينا )عبر 
ــايــــو  وأوهــ كــــوبــــر(،  ــاكـــم روي  الـــحـ
بــراون(،  السيناتور شيرود  )عبر 
ــاري  ــ ــائـــبـــة مـ ــر الـــنـ ــبــ وألاســـــكـــــا )عــ

بيلتولا(.
فيستفيد  مـــايـــن،  ولايـــــة  فـــي  أمّـــــا 
»الديمقراطيون« من بروز المرشح 
ــام بــاتــنــر  ــتــقــلــيــدي، غــــراهــ غــيــر ال
ــار وجـــنـــدي  ــ ــحـ ــ - وهــــــو مـــــــــزارع مَـ
»شــعــبــوي  ســـابـــق يـــقـــدّم نــفــســه كـــ
ن من اكتساح 

ّ
تقدّمي« -، الذي تمك

الاســـتـــطـــاعـــات أمـــــام الــســيــنــاتــور 
ســوزان  المخضرمة  »الجمهورية« 
الخطر هذه  سع رقعة 

ّ
كولينز. وتت

لتشمل معاقل »جمهورية« أخرى 
من مثل تكساس، حيث يواجه المرشح »الجمهوري«، كين 
صل بالرشوة، وآيوا 

ّ
باكستون، تحقيقات فدرالية بتهم تت

المزارعين  على غضب  »الديمقراطيون«  فيها  يعوّل  التي 
المتضرّرين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

أون من رئيسهم
ّ
الجمهوريون يتبر

نــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة أمــيــركــيــة مــعــلــومــات عـــن ميل 
متصاعد لـــدى اســتــراتــيــجــيّــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة في 
»التبرؤ الهادئ« من ترامب،  »الجمهوري« إلى ما سُمّي بـ
وذلـــك فــي اجــتــمــاعــات مغلقة تــهــدف إلــى إعـــادة صياغة 
به  تسبّبت  الــذي  الانــهــيــار  وتـــدارك  الانتخابية،  خططهم 
 الآثـــار الاقتصادية 

ّ
ســيــاســات الــرئــيــس، خــاصــة فــي ظــل

القضايا  إيــران. وترتكز خطط هــؤلاء على  للحرب على 
محاولة  في  المحافِظة،  الاقتصادية  والسياسات  ية 

ّ
المحل

ــب جــعــل الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة »اســتــفــتــاءً« على 
ُّ
لــتــجــن

يــؤدّي  أن  إدارتـــه، وخوفاً من  شخص ترامب وإخفاقات 
حي الحزب في 

ّ
الارتباط الوثيق به إلى تدمير فرص مرش

الدوائر التنافسية.
ويترافق ما تقدّم مع حال من »الندم الشديد« في أوساط 
لإعادة  الهجومية  استراتيجيتهم  بسبب  »الجمهوريين« 
والتي   ،)Redistricting( الانتخابية  الدوائر  رسم حدود 
 تـــرامـــب لــتــنــفــيــذهــا بــهــدف حــمــايــة أغــلــبــيــة حــزبــه 

َ
ضـــغَـــط

هذه  إن  إذ  الكونغرس.  في  ثالث«  »عزل  لـ ضه  تعرُّ ومنع 
الاســتــراتــيــجــيــة جــــاءت بــنــتــائــج عــكــســيــة كــارثــيــة؛ فبعد 
منافسوهم  ردّ  تكساس،  فــي  »الــجــمــهــوريــن«  تــحــرّكــات 
»الــديــمــقــراطــيــون« بــإعــادة رســم خــرائــط مقاطعات ولايــة 
ص 

ُّ
ــؤدّي إلـــى تقل ــ فــرجــيــنــيــا، عــلــى نــحــو مـــن شــأنــه أن يـ

مقاعد »الجمهوريين« من خمسة إلى مقعد واحد فقط. 
ر نــواب 

ّ
وامــتــدّت المــخــاوف إلــى فــلــوريــدا أيــضــا، حيث حــذ

»جمهوريون« من أن التلاعب بحدود الدوائر قد يعرّض 
تراجع  مع  خاصة  للخطر،  الآمنة  »الجمهوريين«  مقاعد 

»الجمهوري«.  دعم الناخبين اللاتينيين لـ

طهران - حسين شعيتو

ــلــــى الـــــزيـــــارة  قــــبــــل نــــحــــو أســـــبـــــوع عــ
دونالد  الأمــيــركــي،  للرئيس  المرتقبة 
ترامب، إلى بكين في 14 و15 الجاري، 
 وزير الخارجية الإيراني، عباس 

ّ
حط

ــكـــن، فــــي زيـــــــارة لــم  عـــراقـــجـــي، فــــي بـ
تــبــدُ منفصلة عــن مــحــاولات احــتــواء 
الانفجار الإقليمي المفتوح. فالزيارة، 
للعلاقة  طبيعياً  ــتـــداداً  امـ بـــدت  وإن 
المتنامية بين إيــران والصين، حملت 

صل مباشرة بمسار إنهاء 
ّ
رسائل تت

الحرب بين إيران والولايات المتحدة، 
المنطقة  فــي  الأوراق  تــرتــيــب  وإعــــادة 
في  خصوصاً  الصين،  مع  بالشراكة 
 مــا أفـــرزتـــه الــحــرب مــن شــلــل في 

ّ
ظـــل

حركة الملاحة في مضيق هرمز، بات 
يـــهـــدّد الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ويصيب 
الصين مباشرة. والجدير ذكــره هنا 
أن الأخــيــرة تــســتــورد نحو 15% من 

حاجاتها النفطية من إيران بأسعار 
الــشــراكــة  »اتــفــاقــيــة  تفضيلية ضــمــن 
الاستراتيجية الشاملة« الممتدّة لـ25 
مليار   400 قيمتها  والــبــالــغــة  عــامــا، 
مقابل  »الــنــفــط  عــنــوان  تــحــت  دولار، 

الخدمات«.
وبــــحــــســــب مــــــا تــــــســــــرّب مــــــن أجــــــــواء 
ــكــــن، فــــــإن عــــراقــــجــــي أكـــد  لـــــقـــــاءات بــ
أن بـــــاده مــســتــعــدة لــســلــوك المــســار 
الــدبــلــومــاســي مـــع واشـــنـــطـــن، ولــكــن 
ينهي  ومتكامل«  »حــل شامل  ضمن 
. ونقل الوزير 

ّ
الحرب في المنطقة ككل

الإيـــرانـــي إلـــى المــســؤولــن الصينيين 
واشنطن،  ت 

ّ
تعن من  طهران  استياء 

واستمرارها في طــرح شــروط تدرك 
ــق، مـــن مثل 

ّ
أنـــهـــا مــســتــحــيــلــة الــتــحــق

ــــف الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الــســلــمــي  وقـ
المخصّب  اليورانيوم  نقل  أو  نهائياً 

إلى خارج البلاد.
ــذا الـــســـيـــاق، أطـــلـــع عــراقــجــي  وفــــي هــ
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــن بينغ، 
ــلـــى الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة مــــن ورقــــة  عـ
الـــشـــروط الــتــي قــدّمــتــهــا إيــــران قبيل 
ــد بــــاده إلـــى بــكــن، والــتــي  ــــارة وفـ زيـ
ــة  ــفـــرصـ ــل »الـ ــكّـ ــشـ ــــد تـ ــا قـ ــهــ ــر أنــ ــبـ ــتـ اعـ
ــرة« لــلــمــســار الـــســـيـــاســـي، إذا  ــ ــيـ ــ الأخـ
 في 

ً
مـــا كــانــت واشــنــطــن راغـــبـــة فــعــا

التوصل إلــى اتفاق. لكن ذلــك هو ما 
اســتــبــعــده رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
محمد باقر قاليباف، في تصريحات 
قال فيها إن الأميركي »لم يقتنع بعد 
ــرام هما  ــتــ بـــأن الــدبــلــومــاســيــة والاحــ

.»
ّ

الطريق الوحيد لأي حل
وبــالــفــعــل، لــم تــكــد تمضي ســـوى 24 

حتى  التصريحات  تلك  على  ســاعــة 
ــراءات الأمــيــركــيــة لتؤكد  ــ جـــاءت الإجـ
التوقعات الإيرانية؛ إذ أقدم الجيش 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى »اخــــتــــبــــار نــــــاري« 
ــة، في  ــيـ ــرانـ اســـتـــهـــدف نــاقــلــة نــفــط إيـ
مــحــاولــة جــديــدة لــلــتــهــرب مــن اتــفــاق 
يـــضـــمـــن لإيـــــــــران حـــقـــوقـــهـــا، تــعــكــس 

الوعي الأميركي بأن أيّ اتفاق مهما 
ــان شــكــلــه أو طــبــيــعــتــه، ســيُــعــتــبــر  ــ كـ
 وتـــــراجـــــعـــــا عــــــن الأهــــــــــداف 

ً
ــة ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ هـ

الــعــســكــريــة الــتــي رفــعــتــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــع بـــدء الـــعـــدوان واغــتــيــال 
المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي 
خــامــنــئــي. هـــكـــذا، ورغــــم مـــا نــتــج من 
ــواء إيــجــابــيــة، وقــبــل  ــ الـــزيـــارة مـــن أجـ
ــردود الإيـــرانـــيـــة الــنــهــائــيــة  ــ صــــدور الــ
ـــب إلـــــى بـــكـــن، حــيــث  ــرامـ ــقــــال تــ ــتــ وانــ
ــع أن تــتــحــرّك مــيــاه الــتــفــاوض 

َّ
يُــتــوق

بمثابة  الاستهداف  بدا هذا  الراكدة، 
العودة  عملية جــسّ نبض لإمكانية 
إلى لغة القوة، بغية تحسين شروط 
ــران إلــــى تــقــديــم  ــ ــع إيــ ــ الـــتـــفـــاوض ودفـ

مزيد من التنازلات. 
إلا أن الرد الإيراني على ذلك سرعان 
أن  ما جاء حاسماً وواسعاً، ومفاده 
ــواجَــه بــالــنــار، مهما اشتدّ 

ُ
الــنــار ســت

الاستنزاف والحصار. ودفع هذا الردّ 
الإدارة الأميركية إلى إطلاق سلسلة 
من التصريحات عقب الاعتداء، أكدت 
التي حصلت لا  المــنــاوشــات  أن  فيها 
ي 

ّ
تعني العودة إلى الحرب أو التخل

عــن الهدنة، وأن الأمــل لا يــزال قائماً 
في استكمال المسار الدبلوماسي.

وعليه، لا يزال من الممكن الحديث عن 

»فرصة أخيرة« من بوابة بكين

وا عن شروطكم المستحيلة 
ّ
طهران لواشنطن: تخل

الانسداد ينفجر انتكاسة للهدنة

هل« ترامب
ُ

إيران تتجاهل »م

تبدو التفاصيل المتداولة في 

تها، متقاربة بين 
ّ
طهران، على قل

الأوساط العسكرية والسياسية

انتحارية«.
أمّـــا فــي الــجــانــب الأمــيــركــي، فــأشــارت 
»الــــــقــــــيــــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة« 
ــدّت  )ســنــتــكــوم( إلــــى أن قــواتــهــا »صــ
رة، وقامت  مــبــرَّ إيرانية غير  هجمات 
بالردّ عليها دفاعاً عن النفس«، وذلك 
بينما كانت مدمّرات تابعة للبحرية 
هة،  الأميركية، مزوّدة بصواريخ موجَّ
عبر مضيق هرمز في اتجاه خليج 

َ
ت

ــنــــت الــــقــــيــــادة تــعــطــيــل  ــلــ عُـــــمـــــان. وأعــ
ـــن قـــبـــل دخـــولـــهـــمـــا مــيــنــاء 

َ
ســـفـــيـــنـــت

ــا أطــلــقــت  ــهـ ــــى أنـ ــا، مـــشـــيـــرة إلـ ــيــ إيــــرانــ
ذخـــائـــر دقــيــقــة فـــي أثـــنـــاء اســتــهــداف 
ــن مـــا حــــال دون دخــولــهــمــا 

َ
الــنــاقــلــت

 عــن ارتــفــاع عدد 
ً
ــران، متحدّثة إلــى إيـ

لة منذ 6 أيار الجاري 
َّ
الناقلات المعط

إلـــى 3. وتــابــعــت أن »قــواتــنــا ملتزمة 
بفرض الحصار على السفن الداخلة 
إلــى إيـــران أو الــخــارجــة منها«؛ علماً 
ــر الــداخــلــيــة الإيــرانــي  أن مــســاعــد وزيـ

الاشتباك البحري الإيراني - الأميركي يهز الهدنة ولا يسقطها )أ ف ب(

ب بنسبة 
ّ

العقدة الأساسية تبقى في رفض طهران القاطع نقل اليورانيوم المخص

60% إلى خارج البلاد أو تذويبه )شينخوا(

أكـــــد أنـــــه لــــن يــــكــــون لـــلـــحـــصـــار الــــذي 
مئناً 

َ
مط تأثير،  أيّ  »الــعــدو«  يفرضه 

إلــى أن بـــاده لا تــواجــه مشكلات في 
جميع  وأن  والـــتـــصـــديـــر،  الاســـتـــيـــراد 
ــران  ــ المــــنــــافــــذ الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة لإيــ
تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي. وفــــي ســيــاق 
الرواية الأميركية أيضاً، نقلت شبكة 
»فــوكــس نــيــوز« عــن مــســؤول أميركي 
ـــن هــمــا 

َ
ــت ــتـــهـــدفـ المـــسـ ـــن 

َ
الـــنـــاقـــلـــت أن 

كانتا  فــارغــتــان  ضخمتان  سفينتان 
تحاولان العودة إلى إيــران، في حين 
أقرّت »سنتكوم« بتعرّض 3 مدمرات 
أمــيــركــيــة فــي الــبــحــر الــعــربــي لهجوم 
إيراني بصواريخ ومسيّرات وقوارب 

صغيرة.
ــد، فــي  ــأكــ ــيــــركــــي فــ أمّــــــا الـــرئـــيـــس الأمــ
تعليقه على الحادث، أن وقف إطلاق 
النار لا يزال قائماً، وأن التفاوض مع 
ــال تــرامــب،  ــران مــســتــمــرّ أيـــضـــا. وقــ ــ إيـ
لشبكة »إيـــه بــي ســـي«، إن مــا وصفه 

بين حرب إيران ونرجسية ترامب

سون 
ّ

»الجمهوريون« يتحس

مأزقهم الانتخابي شــكّــل الاشــتــبــاك الــبــحــري الأمــيــركــي 
- الإيــــرانــــي فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، ليل 
انتكاسة  أخطر  الجمعة،   - الخميس 
ــنــــار مـــنـــذ الـــتـــوصّـــل  ــــاق الــ لـــوقـــف إطــ
ــذا  ــ ــر. ورغـــــــــــم أن هـ ــ ــهــ ــ ــــل شــ ــبـ ــ قـ ــه  ــ ــيــ ــ ــ إل
الاشتباك جــاء ليعكس الانــســداد في 
مــســار المــفــاوضــات، والــــذي اســتــمــرّت 
المؤشرات عليه مع عدم تقديم إيران - 
حتى مساء أمس - ردّها على المقترح 
الأميركي، وتجاهلها إلحاح الولايات 
الــرئــيــس  المـــتـــحـــدة عــلــى ذلـــــك، إلا أن 
الأميركي، دونالد ترامب، أكد أن وقف 

إطلاق النار لا يزال قائماً.
وأفـــــــادت وكـــالـــة »فـــــــارس« الإيـــرانـــيـــة 
ــرّقــــة بــن  ــفــ ــتــ بـــــوقـــــوع اشــــتــــبــــاكــــات مــ
الإيــرانــيــة والــســفــن الحربية  الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، فيما 
نــقــلــت وكـــالـــة »تــســنــيــم« عـــن مــصــدر 
البحرية  الـــقـــوات  إن  الــقــول  عــســكــري 
ــار على  ــنـ الـ ــإطـــاق  بـ ردّت  ــة  ــيـ ــرانـ الإيـ
انتهاك الهدنة »والإرهاب الأميركي«. 
وأضــــــاف المـــصـــدر أن »الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــهــدوء عــاد إلى  توقفت حــالــيــا، وأن 
المــنــطــقــة بــعــد مـــدة مـــن تـــبـــادل إطـــاق 
النار«، مهدّداً الولايات المتحدة بأنها 
»ستتلقى رداً حاسماً مــرّة أخــرى إذا 
مضايقة  أو  الخليج  دخـــول  حــاولــت 
بــدأت  سفننا«. وأوضـــح أن الأحــــداث 
بـــهـــجـــوم أمـــيـــركـــي عـــلـــى نـــاقـــلـــة نــفــط 
ــتـــهـــداف الـــقـــوات  إيـــرانـــيـــة، أعــقــبــه اسـ
الإيـــرانـــيـــة ســفــنــا عــســكــريــة أمــيــركــيــة. 
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، أكـــــــــد الـــجـــيـــش 
ــا( أصـــبـــنـــا مـــدمـــرات  ــ ــنـ ــ ــــي »)أنـ ــرانـ ــ الإيـ
الأميركية  البحرية  حاولت  أميركية، 
ــيـــق هــــرمــــز فــي  ــا مـــــن مـــضـ ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ إخـ
اتجاه بحر عمان، بصاروخ كروز و3 
انــدلاع حرائق  إلــى  مسيرات، ما أدى 
شملت  »عملياتنا  أن  مبيّناً  فــيــهــا«، 
إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة 

»فرصة أخيرة« للتوصل إلى اتفاق، 
الصينية  الرعاية  بــروز  لا سيما مع 
ــيـــة -  ــيـــركـ لمـــحـــاولـــة إبــــــــرام صـــفـــقـــة أمـ
ز حـــظـــوظ هــذه 

ّ
ــز ــعـ ــة. ومـــمـــا يـ ــيـ ــرانـ إيـ

أساسياً  لاعباً  الصين  كــون  الرعاية، 
ــا  ــكـ ــة وشـــريـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــاحــــة الـ عــــلــــى الــــســ
 
ً
الــــدول، فضلا رئيساً لمعظم  تــجــاريــا 

ــران من  ــع إيــــ عـــن عــاقــتــهــا الـــقـــويـــة مـ
إلى  الــولايــات المتحدة  جهة، وحاجة 
وسيط بحجمها من جهة أخــرى، لا 
ره موقعها في هذه 

ّ
سيما مع ما يوف

الــوســاطــة مــن امــتــيــازات وضــمــانــات 
أكبر وأكثر فاعلية. أيضاً، قد يسهم 
إنهاء حصول  في  اتفاق محتمل  أيّ 
النفط الإيراني بأسعار  الصين على 
ــر إعــــــــادة بــيــع  ــبـ ــة، وذلـــــــك عـ ـــضـ

ّ
ــف مـــخـ

النفط الإيــرانــي وفــق أســعــار السوق 
العالمية في حال رفع العقوبات، وهو 
شــرط تسعى الــولايــات المــتــحــدة إلى 

تضمينه في أيّ صفقة محتملة.
الورقة  بتفاصيل  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
المواقع  بعض  نشرت  التي  الأخــيــرة، 
الأمــيــركــيــة بــنــودهــا، فــقــد نــفــت إيـــران 
 
ً
ــبــــات، مـــتـــحـــدثـــة ــتــــســــريــ دقــــــة هــــــذه الــ

ـــلـــة. 
ّ
ــل ــــن الأخـــــبـــــار المـــضـ ــــن حـــمـــلـــة مـ عـ

التي  الثوابت  فــإن  وبمعزل عن ذلــك، 
وضــعــتــهــا طـــهـــران مــنــذ الـــيـــوم الأول 
قــائــمــة، باستثناء  تــــزال  لــلــعــدوان لا 
في  أدخلتها  التي  التعديلات  بعض 
المنطقة  في  الحروب  لإنهاء  محاولة 
عــمــومــا، وفـــي مــقــدّمــهــا حـــرب لبنان. 
ــران على  ــ ومـــن المــتــوقــع أن تـــوافـــق إيـ
تــجــمــيــد تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم لمــدة 
ــدّدة، عــلــى أن تـــعـــود لاحـــقـــا إلــى  ــحــ مــ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الــســلــمــي بنسبة 

أهداف  الانتقامية« ضدّ  بـ«الضربات 
إيرانية »ليست سوى صفعة خفيفة«. 
 
ً
لكنه وجّه تهديدات إلى طهران، قائلا

اليوم  الإيــرانــيــن  كما سحقنا  »إنــنــا 
أكبر  وعــنــف  أشـــدّ  بــقــوة  سنسحقهم 
ــعــوا الاتــفــاق 

ّ
فــي المستقبل مــا لــم يــوق

ــر  بـــســـرعـــة«. وفـــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد وزيــ
الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، 
أن »الإيرانيين لا يرضخون للضغوط 
 مرة يُطرح 

ّ
أبداً«، مضيفاً أنه »في كل

 دبــلــومــاســي تــقــدِم أمــيــركــا 
ّ

فــيــهــا حـــل
على مغامرة عسكرية متهورة«.

أعلنت  بالمفاوضات،  ق 
ّ
يتعل ما  وفــي 

وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أن »الـــردّ 
عــلــى المــقــتــرح الأمــيــركــي لا يــــزال قيد 
الدراسة. وسنعلن عنه عند الوصول 
ــــى الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة«، مــعــتــبــرة  إلـ
أن »مـــا حـــدث فــي مضيق هــرمــز كــان 
انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
ــنــــار«. وكـــان  وخـــرقـــا لــوقــف إطــــاق الــ

طــرأ  كــذلــك،   .%3.67 تــبــلــغ  تخصيب 
ــع الــعــقــوبــات  ــرط رفــ تــعــديــل عــلــى شــ
والدخول  المضيق  فتح  قبل  بالكامل 
في نقاش حول البرنامج النووي؛ إذ 
أبدت طهران استعداداً للقبول برفع 
تدريجي للعقوبات وإعــادة الأصول 
المجمّدة، بالتزامن مع فتح تدريجي 
»هــرمــز« وعــقــد مـــشـــاورات شــامــلــة،  لـــ
الــنــووي،  البرنامج  اتها 

ّ
ملف بــن  مــن 

لمدة ثلاثين يوماً. وتقتضي هذه المدة 
وقف الخروقات والأعمال العسكرية 
فـــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، إضـــافـــة إلــى 
إعــــان أمــيــركــي - إســرائــيــلــي رسمي 

بإنهاء الحرب على إيران.
الــعــقــدة الأســاســيــة تبقى في  غير أن 
رفض طهران القاطع نقل اليورانيوم 
المـــخـــصّـــب بــنــســبــة 60% إلــــى خـــارج 
البلاد أو تذويبه، وهو الشرط الذي 
لا تزال واشنطن تتمسك به باعتباره 
الكواليس،   لأيّ تسوية. وفي 

ً
مدخلا

ــا مـــلـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــدّم أيــــضــ ــقــ ــتــ تــ
المــركــزي«  »البنك  يتابعها  حساسة، 
الإيـــرانـــي الــــذي رافــــق رئــيــسُــه الــوفــدَ 
المفاوض أكثر من مرّة. ومن بين هذه 
الملفات عرض أميركي يقضي بشراء 
للطيران  طائرات مدنية وقطع غيار 
بــدلًا من الإفـــراج الكامل عن الأصــول 
الإيــرانــيــة المــجــمّــدة، إضــافــة إلــى فتح 
أنها  ترى واشنطن  استثمارات  باب 
حُرمت منها في الاتفاق النووي لعام 
المستفيد  أوروبـــا  كــانــت  فيما   ،2015
الأكبر منها، وهو ما عُدّ - من جانب 
ــيــــن - أحـــــــد أبــــــــرز أســــبــــاب  ــركــ ــيــ الأمــ
المشتركة  العمل  »خطة  عــن  التراجع 

الشاملة«. 

ــركـــي،  ــيـ ــيـــة الأمـ أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــــب لــــــقــــــاء فـــي  ــقـ ــ مـــــــاركـــــــو روبــــــــيــــــــو، عـ
الــفــاتــيــكــان مـــع الــبــابــا لاوون الــرابــع 
من  رداً  تنتظر  »واشــنــطــن  أن  عــشــر، 
طهران اليوم )أمس(« على مقترحها 
أن »يكون  فــي  أمله  للحل، معرباً عــن 
الرد عرضاً جــاداً«. واعتبر أن »إيران 
تحاول السيطرة على مضيق هرمز،« 

واصفاً ذلك بأنه »أمر غير مقبول«.
وفي ما يتصل بالوضع في »هرمز«، 
 عن 

ً
ــي، نــقــا ــرانــ ذكــــر الــتــلــفــزيــون الإيــ

الجيش، أن »قوات خاصة في الجيش 
ــن كـــوي بــنــاء  احــتــجــزت الــنــاقــلــة أوشــ
عــلــى أمـــر قــضــائــي. ورُوفـــقـــت الناقلة 
إلـــى الــســواحــل الــجــنــوبــيــة الإيــرانــيــة 
القضائية«؛  السلطات  إلــى  ــمــت 

ّ
وسُــل

علماً أن السفينة، التي تملكها شركة 
ــال، كــانــت  ــ ــارشـ ــ مــســجّــلــة فـــي جــــزر المـ

ترفع علم باربادوس.
)الأخبار(

رصــدت أنظمة الـــرادارات الإسرائيلية، أمــس، إطــاق صاروخين من إيــران، قبل 
أن يختفي التحذير سريعاً، ويتبيّ لاحقاً، مع التحقيق في الحادثة، أن الإنذار 
كـــان خــاطــئــا. وتــعــكــس هـــذه الــحــادثــة مــســتــوى الاســتــنــفــار المــرتــفــع فــي الــكــيــان، 
دائــم لأيّ  ب 

ّ
ترق  

ّ
ظــل أبيب، في  تل  التي تعيشها  الشديدة  الأمنية  والحساسية 

تطور أمني مع طهران. وفي السياق نفسه، كشفت »هيئة البث الإسرائيلية« أن 
لغي 

ُ
إسرائيل كانت قد استعدّت لاستئناف القتال ضدّ إيران، إلا أن »الهجوم أ

نتيجة ضغوط مارستها دول الخليج، إضافة إلى موقف مستشاري الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، الذين عارضوا الخطوة«. 

ب أيّ تصعيد جديد في 
ّ
وفي وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لتجن

 عن مستشارين لترامب، بأن الأخير 
ً
المنطقة، أفادت مجلة »ذي أتلانتك«، نقلا

»انتصاراً«  بوصفه  إيـــران  مــع  محتمل  اتــفــاق  أيّ  تسويق  على  بقدرته  مقتنع 
الإسرائيلية،  العسكرية  المحللة  نقلت  المــقــابــل،  وفــي  ــه.  ل وسياسياً  شخصياً 
كرميلا منشه، عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى اعترافها بأن »إسرائيل 
تواجه طرقاً مسدودة على مختلف الجبهات، سواء في إيران أو لبنان أو غزة، 
 غياب أي مؤشرات إلى اتفاقيات سياسية، يضطرّ الجيش الإسرائيلي 

ّ
وفي ظل

إلى إبقاء حال التأهب والاستعداد عند أعلى المستويات«.
)الأخبار(

ق بـ4 
ّ
كشفت »القناة 15« العبرية عن قضية تجسّس داخلية جديدة، تتعل

شبان إسرائيليين، بينهم 3 جنود يخدمون في وحــدات قتالية في جيش 
مين بالتواصل مع مشغّلين إيرانيين على مدى أشهر طويلة،  الاحتلال، متهَّ
في وقت كان فيه بعضهم لا يزال يدرس في المدرسة التقنية التابعة لسلاح 
الجو. وبحسب القناة، فإن بداية القضية تعود إلى »ستوري« نشرها أحد 
يطلب  أن  قبل  العسكرية،  خدمته  مسار  ــق 

ّ
يــوث »إنستغرام«  على  الشبّان 

التواصل معه شخص إيراني. وفي ما بعد، بــادر أحد أصدقائه، وهو من 
 عمّا 

ً
المتهَمين في القضية، إلى التواصل بنفسه مع الشخص الإيراني، سائلا

إذا كانت هناك »وظيفة« لديه، لتتوسّع بعدها دائرة الاتصال والتشغيل. أمّا 
وشــوارع  مبانٍ  تحديد  فتضمنت  المتهَمين،  إلــى  تنفيذها  سب 

ُ
ن التي  المهام 

وكــامــيــرات مراقبة ومــراكــز تــجــاريــة، إضــافــة إلــى قــاعــدة تابعة لسلاح جو 
الاحتلال. كذلك، أشــارت القناة إلى أن أحد الشبان عرض من تلقاء نفسه 
تزويد مشغّليه بمواد تشمل مواقع طائرات من طراز »F-16« ومروحيات 
 أن مجموع الأموال التي حصل عليها 

ً
عسكرية مقابل 15 ألف شيكل، مبيّنة

الشبان الأربعة لقاء نشاطهم بالكامل، لم يتجاوز 7 آلاف دولار، وهو ما أثار 
قلقاً كبيراً داخل المؤسسة الأمنية.

)الأخبار(

ب« الإسرائيلية باقية 
ّ

»حال التأه

مون 
َ

3 جنود إسرائيليين مته

س لصالح إيران
ّ

بالتجس

و 
ّ

يميل استراتيجي

الحملات الانتخابية 

في »الجمهوري« إلى 

»التبرؤ الهادئ« من 

ترامب
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يحيى دبوق

المواجهة  مــن  يــومــا  نحو سبعين  بعد 
بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن 
الحرب التي بــدأت تحت سقف مرتفع 
والإسرائيلية،  الأميركية  الأهــداف  من 
ــرب مــــــن حـــــــــدود تـــســـويـــة  ــتــ ــقــ بـــــــــدأت تــ
مـــؤقـــتـــة، ســيــكــون المــنــتــصــر فــيــهــا من 
والمــهــزوم من فشل  الصمود،  استطاع 
 من 

ً
فــبــدل فــي تحقيق أهــدافــه المعلنة. 

»الاستسلام غير المشروط« الذي لوّح 
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  به 
في الأسابيع الأولــى، تــدور النقاشات 
الآن حــول »مــذكــرة تفاهم« مختصرة، 
المتحدة،  الــولايــات  مقترَحة من جانب 
تمهّد لوقف إطــاق النار وفتح مسار 
تفاوضي جديد، ما يؤشر إلى تراجع 
أميركي واضــح. ورغم أن هذا التحول 
يكشف  لكنه  كاملة،  هزيمة  يعكس  لا 

ستخدم 
ُ
حدود القوة العسكرية حين ت

فـــي مــواجــهــة طــويــلــة مـــع دولــــة قـــادرة 
على امتصاص الضربات والاستمرار 

في القتال وتحمّل الكلفة الباهظة.
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ المـ الــــــــــولايــــــــــات  أن  ــــح  ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
وإسرائيل تمكّنتا من توجيه ضربات 
مؤثرة إلى البنية العسكرية والنووية 
القادة  الإيرانية، واستهدفتا عدداً من 
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن والمــنــشــآت 
الــحــســاســة، إلا أن هـــذه الــنــجــاحــات لم 
تتحوّل إلى نتيجة سياسية حاسمة، 
الإيراني  فالنظام  ريــد منها. 

ُ
أ ما  وفــق 

لم  الصاروخية  والــقــدرات  قائماً،  بقي 
التقنية  البنية  تــخــتــفِ  لــم  كــمــا   ،

ّ
ــشــل

ُ
ت

والمعرفية المرتبطة بالمشروع النووي. 
ــطــــاق عــجــلــة الــدبــلــومــاســيــة  ومـــــع انــ
بــعــد المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة الــشــامــلــة، 
ــران، بــتــأثــيــر مـــن صــمــودهــا  ــ ظــهــرت إيــ

تسليم ضمني باستحالة »النصر الاستراتيجي«

رة تفاهم«
ّ

أميركا تعرض »مذك

انتقلت واشنطن من محاولة 

فرض الاستسلام إلى البحث عن 

صيغة احتواء

لم يعد هناك فعلياً 

أفق لتحقيق الأهداف 

المرسومة للحرب، بل 

فقط لمنع تدهور 

الوضع إلى سيناريو 

كارثي

الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــن. فـــالمـــقـــتـــرحـــات 
المــتــداولــة حــالــيــا تــتــحــدّث عــن تجميد 
طــــويــــل الأمـــــــد لــعــمــلــيــات الــتــخــصــيــب 
الإيــــرانــــيــــة، وتـــســـلـــيـــم جـــــزء كــبــيــر مــن 
مــــخــــزون الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصّـــب، فــي 
مــقــابــل تــخــفــيــف تــدريــجــي لــلــعــقــوبــات 
ــة إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــشـــمـــل ســـاحـــات  ــدئــ ــهــ وتــ
ـــقـــتـــرح 

ُ
المــــواجــــهــــة. والـــبـــنـــد الأخــــيــــر، الم

الساحات  ربــط  يــؤكــد  أيــضــا،  أميركياً 
الذي رفضته واشنطن ابتداءً، ويعكس 
ــوّل المــــوقــــف مــــن مــطــلــب الــتــفــكــيــك  تــــحــ
الإقليمية  طــهــران  لــتــحــالــفــات  الــكــامــل 

إلى إدارة التهديد ما أمكن.
أن كثيراً من  الأبـــرز، فهي  المفارقة  أمــا 
البنود المطروحة اليوم تعيد، بصورة 

كثير من البنود المطروحة اليوم تعيد، بصورة أو بأخرى، إنتاج أجزاء من اتفاق عام 2015 النووي )أ ف ب(

تمثال لرامي السهام الأسطوري الفارسي، آرش، في 

طهران )أ ف ب(

أو بأخرى، إنتاج أجزاء من اتفاق عام 
2015 النووي الذي انسحب منه ترامب 
خلال ولايته الأولى. فالمخزون النووي 
الإيراني الكبير الذي تطالب واشنطن 
الآن بــتــســلــيــمــه، هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
ــيـــد الــــتــــي أعـــقـــبـــت  ــتـــصـــعـ لــــســــنــــوات الـ
كما  الاتفاق؛  من  الأميركي  الانسحاب 
الحالية جاءت  أزمــة مضيق هرمز  أن 
ها 

ّ
شن التي  نفسها  الحرب  سياق  في 

تــــرامــــب. وهـــــذا يــعــنــي أن جـــــزءاً مهماً 
ق، 

ّ
الــحــالــي يتعل مــن الجهد الأمــيــركــي 

عــمــلــيــا، بــاحــتــواء تــداعــيــات سياسات 
ــــب، لا بــتــحــقــيــق  ــرامـ ــ ــا تـ ــادهــ ســـابـــقـــة قــ

تحول استراتيجي جديد.
مـــع ذلــــك، لا تــبــدو طـــهـــران مستعجلة 

ــك، نــجــحــت  ــ ــذلـ ــ الــــواســــعــــة الــــنــــطــــاق. كـ
اقــتــصــاديــة  أداة  ــاد  إيــــجــ فــــي  ــران  ــهــ طــ
رة باتت في صلب الحرب 

ّ
فاعلة ومؤث

وأهدافها لدى الجانب الأميركي؛ إذ إن 
إغــاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة 
فـــيـــه انـــعـــكـــســـا ســـريـــعـــا عـــلـــى أســــــواق 
الطاقة العالمية وعلى الداخل الأميركي 
نفسه، ما أعطى إيــران سلاحاً لم يكن 

ون أنها ستلجأ إليه.
ّ
كثيرون يظن

العناصر، تبدو   تلك 
ّ

وبنتيجة من كل
الجانب  المــطــروحــة حالياً مــن  المــذكــرة 
إيــرانــيــا  رداً  والــتــي تنتظر  الأمــيــركــي، 
ــتــــواء  ــــى صــيــغــة »احــ عــلــيــهــا، أقــــــرب إلـ
مــتــبــادل« مــنــهــا إلـــى اتـــفـــاق اســتــســام 
ــــات المـــتـــحـــدة طــــوال  ــــولايـ روّجـــــــت لــــه الـ

في الحرب، كندّ تفاوضي أمام الدولة 
العظمى، يطرح شروطاً ومطالب، ومن 
دون اســتــعــجــال، خـــافـــا لــأمــيــركــيــن 
الذين باتت العجلة سِمة أدائهم، وهو 
ــــى كــثــيــر مــــن الأخـــطـــاء  مــــا يــدفــعــهــم إلـ

الميدانية والتفاوضية.
على  الحفاظ  إيـــران  استطاعت  هــكــذا، 
 
ً
مواصِلة وتثميرها،  الردعية  قدرتها 

فـــي مــرحــلــة المــواجــهــة الــشــامــلــة - رغــم 
ــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــســـائـــر  الـــضـ
إطلاق   - الكبيرة  والعسكرية  البشرية 
ــرة،  ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الـــــصـــــواريـــــخ والــ
ــات  ــاوضــ ــفــ ــي مـــرحـــلـــة المــ ــ  فـ

ً
ــة ــ ــوّحـ ــ ــلـ ــ ومـ

بإمكانية استئناف الضربات في حال 
عـــاد الــعــدو إلـــى الــخــيــارات العسكرية 

المـــقـــتـــرح  ــلــــى  عــ ــائــــي  ــهــ نــ ردّ  لـــتـــقـــديـــم 
الأمـــيـــركـــي. فـــالإيـــرانـــيـــون يـــدركـــون أن 
اســتــمــرار الــتــوتــر يــضــغــط أيــضــا على 
تــرامــب داخــلــيــا، ســـواء بسبب ارتــفــاع 
تــــراجــــع  ــبـــب  بـــسـ الــــطــــاقــــة أو  أســـــعـــــار 
الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لاســتــمــرار الــحــرب؛ 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  يــــدركــــون  كـــمـــا 
الانــزلاق  تجنب  على  نفسها حريصة 
إلــــى مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة وطـــويـــلـــة في 
الشرق الأوســط، خصوصاً مع اقتراب 

الاستحقاقات السياسية الداخلية.
ورغــــــم رجــــحــــان الـــســـرديـــة الإيـــرانـــيـــة، 
تـــبـــقـــى لأنــــصــــار تــــرامــــب فــــي الــــداخــــل 
الأمــيــركــي روايـــتـــهـــم، الــتــي يــواجــهــون 
مخالفيهم.   - هــشــاشــتــهــا  عــلــى   - بــهــا 
أن  يــعــتــبــر  الإدارة  ــار  أنـــصـ ــن  مـ فـــجـــزء 
، في إبطاء 

ّ
الأقــل الحرب نجحت، على 

لسنوات،  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج 
العسكرية  القدرات  وتقليص جزء من 
لــطــهــران، وفــرض معادلة ردع جديدة 
مــن دون الــدخــول فــي احــتــال بـــري أو 
حرب شاملة طويلة الكلفة، كما حدث 
عن  وبمعزل  وأفغانستان.  العراق  في 
الــروايــة تبدو بمثابة تجميل  أن هــذه 
ــفـــشـــل، أكــــثــــر مـــــن كـــونـــهـــا تــظــهــيــراً  ــلـ لـ
لــانــتــصــار والمـــكـــاســـب، فــالأكــيــد الـــذي 
التفوق العسكري  تأكّد مــرة أخــرى أن 
لا يـــكـــفـــي وحـــــــده لـــصـــنـــاعـــة انـــتـــصـــار 
الــحــروب الحديثة لا  سياسي. ذلــك أن 
بل  النارية،  القوة  بحجم  فقط  حسم 

ُ
ت

ــراف عــلــى الــصــمــود  ــ أيــضــا بــقــدرة الأطـ
الــوقــت، وهــو مــا تجيده إيــران  وإدارة 

حالياً.
لــذلــك، تــبــدو المــرحــلــة المــقــبــلــة مرشحة 
منها  أكثر  تــفــاوض  مرحلة  تكون  لأن 
ــرج تـــرامـــب  ــخــ ــم. وقــــــد يــ ــســ مـــرحـــلـــة حــ
ــن الــتــســويــة بـــصـــورة صـــانـــع اتــفــاق  مـ
»جـــــيـــــد«، فـــيـــمـــا تـــحـــصـــل إيـــــــــران عــلــى 
س اقتصادي وسياسي لا يسمح 

ّ
متنف

لـــهـــا فـــقـــط بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــوقــعــهــا 
كان  أكثر مما  بل بتعظيمه  الإقليمي، 
عــلــيــه. وعــلــى هـــذه الــنــتــيــجــة تــحــديــداً، 
التفاوضي الحالي بين  يــدور الصراع 
 منهما إلى 

ّ
الطرفين، اللذين يسعى كل

كانت  وإن  الــنــهــائــي،  مكسبه  تحسين 
الــغــلــبــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، عـــلـــى المــــدى 
الطويل، إيرانية واضحة. ولكن المسار 
 بضغوط 

ً
ــا

ّ
مــظــل الــتــفــاوضــي سيبقى 

ميدانية حتى بلوغه نهايته، من دون 
ترجيح استئناف الحرب الشاملة.

من حسم الصراع إلى إدارته

دت الأهداف الأولى للحرب
ّ

هكذا تبد
دفع إلى تغيير 

ُ
السياسي، يمكن أن ت

ــتـــى إعــــــــادة تــعــريــف  ســـلـــوكـــهـــا أو حـ
نفسها، فـــإن هـــذه الــفــرضــيــة ســرعــان 
تماماً،  بــواقــع مختلف  مــا اصطدمت 
بالنسبة  تـــحـــوّلـــت،  الــضــغــوط  إن  إذ 
إلـــــــى طــــــهــــــران، إلـــــــى جـــــــزء مـــــن بــيــئــة 
ما  وهــذا  الأمـــد،  استراتيجية طويلة 
يعانون  الذين  الأميركيون  يدركه  لم 
ــم طـــبـــيـــعـــة الــخــصــم  ــهـ ــــي فـ ــــوراً فـ ــــصـ قـ
وثقافته والمنطق الذي يحكم سلوكه 
وحقيقة الموقف الشعبي منه. وهكذا، 
الضغط  أدوات  ــنــتِــج 

ُ
ت أن  مـــن  ــدلًا  ــ وبـ

تحوّلًا في السلوك، أصبحت جزءاً من 
والتي  طهران،  تديرها  التي  المعادلة 
تــجــمــع بـــن الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي، 
الــــصــــراع  وإدارة  ــة،  ــفـ ــلـ ــكـ الـ ــمّــــل  وتــــحــ
انــــطــــاقــــا مـــــن رؤيــــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تـــتـــمـــحـــور حـــــــول ثـــــوابـــــت عـــقـــائـــديـــة 

وسياسية.
يَظهر  لم  التصعيد،  ذروة  في  وحتى 
ي 

ّ
 على استعداد إيراني للتخل

ّ
ما يدل

ــنـــووي  ــثــــوابــــت؛ فـــالـــبـــرنـــامـــج الـ عــــن الــ
السيادي«،  »الحق  بقي ضمن منطق 
مرتبطاً  أحمر   خطاً 

ّ
ــل

َ
ظ والتخصيب 

علي حيدر

ــــرب عـــلـــى إيــــــران  ــحـ ــ بـــعـــدمـــا بــــــــدأت الـ
ل 

ّ
المتمث الحسم  على  كبرى  برهانات 

ــام الإيـــــــرانـــــــي، وفـــي  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــقــ ــإســ بــ
ــه إلــــــى تــفــكــيــك  ــعــ أســـــــوأ الأحــــــــــوال دفــ
ركــائــز قــوتــه الــنــوويــة والــصــاروخــيــة، 
تــبــدو الــخــيــارات المــطــروحــة الآن أمــام 
واشــنــطــن جــمــيــعــهــا بــعــيــدة عـــن تلك 
 
ّ
الأهداف، إلى حدّ بات يبدو معه وكأن

الهدف الرئيس للحرب هو إعادة فتح 
ــمّ الــتــوصّــل  مــضــيــق هــرمــز. وســـــواءٌ تـ
إلى اتفاق لا يلبّي الشروط الأميركية 
الأصــلــيــة، أو اســتــمــرّ الــوضــع الــقــائــم 
أو  متبادلة،  مــن ضغوط  يحمله  بما 
حتى عاد الطرفان إلى مسار الحرب، 
 هــذه 

ّ
فــــإن الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بـــن كــــل

السيناريوات هو شيء واحد: العجز 
عن فرض تغيير جوهري في سلوك 

إيران أو بنيتها الاستراتيجية. 
ــران  ــ إيــ ــلـــى  عـ الـــحـــمـــلـــة  انـــطـــلـــقـــت  وإذ 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــاده أن الأخـ ــ ــفـ ــ افـــــتـــــراض مـ ــن  ــ مـ
ــن الــعــقــوبــات  تــحــت ضــغــط مُــــركّــــب مـ
والـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري والـــتـــهـــديـــد 

التخصيب، مع احتمال إعادة إدخال 
نــقــاط تــوتــر اســتــراتــيــجــيــة كمضيق 

هرمز إلى ساحة الواجهة.
ــتــــمــــرار حـــالـــة »الـــاحـــســـم  ثـــانـــيـــا، اســ
ـــــــــــــدار«، حـــيـــث تـــســـتـــمـــرّ الـــضـــغـــوط 

ُ
الم

المـــتـــبـــادلـــة مـــن دون انـــفـــجـــار شــامــل، 
مــع مــواصــلــة إيـــران تطوير قــدراتــهــا، 
 الأفق الزمني لهذا الخيار يبقى 

ّ
لكن

ــدوداً، وذلـــــــك نــتــيــجــة مــفــاعــيــلــه  ــ ــحــ ــ مــ
الــخــطــرة عــلــى الــطــرفــن، وخــصــوصــا 

منها الاقتصادية.
ــى خـــيـــار الـــحـــرب،  ــ ــا: الــــعــــودة إلـ ــثـ ــالـ ثـ
الذي كان أثبت محدودية جــدواه؛ إذ 
إلـــى تغيير ثوابتها،  إيــــران  يــدفــع  لــم 
واحتمال  كلفته  ارتــفــاع  يجعل  فيما 
 

ّ
تــوسّــعــه تـــكـــراره أكــثــر خــطــورة وأقـــل

احتمالًا لتحقيق نتائج مختلفة. 
إزاء ذلك، تتقدّم مخاوف إسرائيل التي 

استراتيجيتها  من  كبيراً  جــزءاً  بنت 
ــة إمــكــانــيــة  ــيـ ــلـــى فـــرضـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
سواءٌ   - الاستراتيجية  البيئة  تغيير 
ــام فــــي إيـــــــران أو  ــنـــظـ ــاط الـ ــقــ عـــبـــر إســ
فــيــمــا تجد   ،- أو إضــعــافــه  احـــتـــوائـــه 
نــفــســهــا الـــيـــوم أمـــــام واقـــــع مــخــتــلــف، 
من  أبعد  يبدو  النظام  إســقــاط  إن  إذ 
أيّ وقــت مــضــى، فــي حــن أن تقييده 
بشكل حــاســم لــم يــعُــد خــيــاراً مُتاحاً 
المقابل،  الحالية. وفي  الأدوات  ضمن 
 السيناريوات المتبادلة تحمل 

ّ
فإن كل

القومي  الأمــن  على  مباشرة  مخاطر 
الإســرائــيــلــي؛ فــالاتــفــاق غــيــر الــكــافــي 
نووية،  عتبة  على  إيـــران  بقاء  يعني 
ــوارد اقــتــصــاديــة أفــضــل، وقــدرة  مــع مـ
ــادة بــنــاء نــفــوذهــا الإقليمي.  عــلــى إعــ
واستمرار الوضع القائم يعادل بيئة 
ــدّم تــدريــجــي  ــقــ غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، مــــع تــ
ــنــــووي وتــــراكــــم في  فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــ
ــا الــعــودة  الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة. وأمّــ
إلــــى الـــحـــرب، فــســتــجــرّ احــتــمــال فتح 
جــبــهــات مـــتـــعـــدّدة، وتـــعـــرّض الــعــمــق 
مسبوقة.  غير  لضغوط  الإسرائيلي 
بالتهديد  المــخــاوف  ق 

ّ
تتعل لا  وهــنــا، 

المباشر فقط، بل أيضاً بتآكل القدرة 
ــادة تشكيل الــشــرق الأوســـط  عــلــى إعــ
بيئة  فبدل  الإسرائيلية.  الرؤية  وفق 
واقــع  أكــثــر خــضــوعــا، يظهر  إقليمية 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً، تــتــداخــل فــيــه الـــقـــوى، 
الفاعلين على فرض  قــدرة  وتــتــراجــع 

نتائج حاسمة.

بـــالـــهـــويـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــنـــظـــام. أمّــــا 
ــدرات الــــصــــاروخــــيــــة، فــاســتــمــرّت  ــ ــقـ ــ الـ
عــنــصــراً مــركــزيــا فـــي مــعــادلــة الــــردع، 
ــــؤدِّ الـــحـــرب إلــــى تفكيكها  فــيــمــا لـــم تـ
بــل إن  أو تقليصها بشكل حــاســم. لا 
الأميركية،  الاستخباراتية  التقديرات 
فــي »واشنطن بوست«،  قل 

ُ
ن وفــق مــا 

تــشــيــر إلـــى أن إيــــران لا تــــزال تحتفظ 
بــــتــــرســــانــــة كــــبــــيــــرة مـــــن الــــصــــواريــــخ 
سيّرة، ما يعني أن أحد 

ُ
والطائرات الم

ق. 
ّ
الأهداف الأساسية للحرب لم يتحق

وعليه، باتت الإشكالية الرئيسة أمام 
الــولايــات المــتــحــدة، هــي: »كــيــف نمنع 
إيــــران مــن الــوصــول إلـــى عتبة إنــتــاج 
السلاح النووي في مدى قريب، حتى 
رِد هي إنتاجه؟«، في ما يعكس 

ُ
لو لم ت

إدراكــــا مــتــأخــراً بــأن الــصــراع لا يمكن 
حــســمــه ضــمــن الـــشـــروط الــتــي انطلق 
ــع، تتبلور  ــواقـ ــذا الـ بــهــا. فـــي ضـــوء هـ
من  ليس  رئيسة،  سيناريوات  ثلاثة 
شأن أيّ منها تحقيق أهداف الحرب، 
انتقالًا من  ما تعكس جميعها  بقدر 
المــخــاطــر،  إدارة  إلـــى  للحسم  الــســعــي 
مــنــعــا لــتــحــوّل المـــــأزق إلـــى ســيــنــاريــو 

كارثي:
أوّلًا، سيناريو الاتفاق الجزئي الذي 
البرنامج  قيوداً محدّدة على  يفرض 
فــعــلــيــا،  تــفــكــيــكــه  مــــن دون  ــــووي  ــنـ ــ الـ
وهــو ما يترك لإيــران هامش مناورة 
واسعاً، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية 
عبر تخفيف الضغوط وتكريس مبدأ 
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صنعاء - رشيد الحداد 

تنسيق عسكري بين حكومة  أخيراً عن  الحديث  تصاعد 
عدن والقوات الأميركية لتأمين الملاحة البحرية في البحرَين 
التي  المباحثات  أجندة  والــذي صــار على  والعربي،  الأحمر 
يــجــريــهــا الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن، ستيفن فــاجــن، 
إلى  بالإضافة  الحكومة،  لتلك  تابعة  عسكرية  قــيــادات  مع 
اليمن،  في  البريطانية  السفيرة  تجريها  مماثلة  مناقشات 
ــذه الـــتـــحـــرّكـــات، المــتــزامــنــة مع  ــريـــف. وتــعــكــس هــ عـــبـــدة شـ
استمرار أزمة مضيق هرمز، مساعيَ أميركية - بريطانية 
لاســتــغــال الانــقــســام فــي الــيــمــن، مــن أجــل فــرض حضور 
ــرّات الــبــحــريــة الــحــســاســة فــي الــبــحــرَيــن  ــمـ عــســكــري فــي المـ
يْ  العسكريَّ والــتــعــاون  التنسيق  مــبــرّر  تــحــت  المــذكــورَيــن، 
عترف بها دولياً. ويأتي ذلك على 

ُ
المشتركيْ مع السلطات الم

أن صنعاء هي صاحبة  ولندن  واشنطن  إدراك  من  الرغم 
الأحمر  البحرَين  في  البحري  بالأمن  ق 

ّ
يتعل ما  في  القرار 

دت الأخيرة 
ّ
أك الهندي، حيث   إلى المحيط 

ً
والعربي، وصولا

مراراً، خلال الأشهر الماضية، أن أيّ تنسيق يجري بين أيّ 
السعودي، لا  للتحالف  الموالية  والأطـــراف  أطــراف خارجية 

قيمة له في هذا الإطار.
الــولايــات المتحدة وبريطانيا أن تنسيقهما  ومــع ذلــك، تــرى 
مع حكومة عدن، حتى وإن كانت الأخيرة لا تملك سيطرة 
فعلية على الممرّات البحرية، يمنحهما غطاءً للتدخل تحت 
وعلى  القرصنة.  ومكافحة  البحرية  الملاحة  حماية  ذريعة 
الرغم من تقديم تلك الحكومة أكثر من طلب إلى واشنطن 
ولندن، وأيضاً إلى عواصم الاتحاد الأوروبي، لدعم قدراتها 
البحرية، خلال العامين الماضيين، إلا أن الاستجابة كانت في 
الحدود الدنيا، ولم تتجاوز تمويل برامج خاصة بالتدريب 
الــعــســكــري لــفــصــائــل خــفــر الــســواحــل فـــي جــنــوب الــيــمــن. 
في  البريطانية  السفارة  أعلنت  الماضية،  الأيــام  في  أنــه   

ّ
إل

اليمن تقديم دعم عسكري لتلك الفصائل. وقالت السفارة، 
أدخلت زوارق  إنها  »إكــس«،  بيان نشرته على منصّة  في 
الخدمة، مشيرة  مــيــون«،  »زوارق  أسمتها  التي  الاعــتــراض 
إلى أن »هــذا الدعم العسكري يأتي في إطــار شراكة الأمن 
البحري« بين الحكومة البريطانية وحكومة عدن، موضحة 
فــي مصنع حضرموت  بناؤها  تــمّ  الاعــتــراض  »زوارق  أن 
وذلــك  ــنْ،  بــريــطــانــيَّ وتمويل  بمساهمة  الزجاجية  للألياف 
لتعزيز قدرات خفر السواحل في مكافحة التهريب وتأمين 

خطوط الملاحة«.
ــدّة لـــقـــاءات أجــرتــهــا شــريــف مـــع مــســؤولــي  وفـــي أعـــقـــاب عــ
زت حول سبل تأمين الملاحة البحرية في 

ّ
حكومة عدن، ترك

مضيق باب المندب، أجرى فاجن، أكثر من لقاء مع عدد من 
العربي« في جنوب  »التحالف  لـ التابعة  العسكرية  القيادات 
عدن(  )نسخة  »سبأ«  اليمنية  الأنــبــاء  وكالة  وقالت  اليمن. 
إن وزير الدفاع في تلك الحكومة، طاهر العقيلي، بحث مع 
نيوكمب،  الــســفــارة، شــون  فــي  العسكري  والملحق  فــاجــن، 
التحدّيات المرتبطة بتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر، 
التنسيق  وتعزيز  العسكرية،  التشكيلات  توحيد  وجهود 
العسكري لتأمين الممرات المائية. ووفقاً للوكالة، فإن العقيلي 
ــدرات حــكــومــة عـــدن لمواجهة  ــرورة »دعـــم قــ شـــدّد عــلــى ضــ
لها حركة الحوثيين«، وأبدى استعداده 

ّ
التهديدات التي تشك

لحماية  المنطقة  في  الأميركية  القوات  مع  التنسيق  لتعزيز 
طرق الملاحة البحرية.

من جهته، قال مصدر عسكري مقرّب من حكومة عدن، 
ــار«، إن »الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــقــدّم لــنــا أي دعــم  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
 ضعف 

ّ
عسكري حقيقي، والهدف الأميركي هو أن تستغل

قدراتِ البحرية التابعة للحكومة في عدن لتعزيز وجودها 
العسكري في البحرَين الأحمر والعربي ليس أكثر«. يشار 
الــذي  العليمي،  الــرئــاســي«، رشـــاد  إلــى أن رئــيــس »المجلس 
الــولايــات المتحدة، مطلع  الــريــاض، عــرض على  يتواجد في 
الفائت، مشروعاً لتدويل الوضع في البحر الأحمر  شباط 
ومضيق باب المندب، تحت مبرّر حماية الأمن الملاحي من 
ق سلاسل الإمداد، وهو 

ّ
تهديدات »الحوثيين« وضمان تدف
 استجابة وقتها أيضاً.

َ
ما لم يلق

ل
ّ

حماية الملاحة ذريعة للتدخ

عين واشنطن ولندن 

ين الأحمر 
َ
على البحر

والعربي

إياد البرغوثي * 

أثبتت أحداث المنطقة في العقدين الماضيين، وذروتها الحرب الحالية على إيران، الأهمية المتصاعدة 
لدور الإعلام الذي يكاد يوازي دور السلاح. كما ازداد وضوحاً أن الحديث عن حياد وسائل الإعلام 
رسائله.  لإيصال  جهدها  وتبذل  وتوجّهاته،  مالكها  رأي  عن  تعبّر  النهاية  في  فهي  وارداً،  يعد  لم 
لذلك، فإنّ التقييم الحقيقي لوسيلة الإعلام تكون في مدى مهنيتها، وفي »ذكائها« في رفع نسبة 
مشاهديها، وذلك الذكاء يُحسب لقناة »الجزيرة« عندما نتحدّث عن برنامج »نقاش الساعة« الذي 

تقدّمه هذه الأيام. 
د الأمـــور فــي الحكم على وســائــل الإعـــام أكــثــر، عندما نــدرك أن صفة عــدم الحياد لا تنطبق 

ّ
تتعق

الــحــوار، منتظراً  على وسيلة الإعــام فقط، بل على المشاهد أيضاً. فهو يجلس، خاصة في برامج 
سجّل لصالح المحاور الذي يقف معه، ومتربّصاً بالمحاورين الآخرين، 

ُ
سماع فكرة تروق له، ونقطة ت

وبالتالي فإنه يرضى أو لا يرضى عن وسيلة الإعلام حسب أداء المحاورين واتجاهات النقاش، لذلك 
فإن مواقفه من وسيلة الإعلام تكون بالعادة متأرجحة بين الصعود والهبوط. 

في الإعلام المرئي، تلعب الصورة دوراً كبيراً ربما يفوق دور الأفكار المطروحة. وفي برامج الحوار، 
الــذي يطغى لدى المشاهد على كل ما يليه،  الفكرة الأولــى والانطباع الأول  ل المشهد 

ّ
كثيراً ما يشك

ضح كثيراً عند الحديث عن برنامج »نقاش الساعة« الذي تقدّمه »الجزيرة«، والذي 
ّ
وهذا بتقديري يت

أحاول الحديث عن انطباعاتي عنه، واستنتاجاتي منه، وتساؤلاتي حوله، وذلك في حدود المرات غير 
الكثيرة التي شاهدتها، وهي التي بالتأكيد، تبقى أقرب إلى الانطباعات والاستنتاجات الأولية، التي 

من البديهي أن تختلف من شخص لآخر. 
مــن حلقة  يتغيّر بعضهم،  أو  أحــيــانــا،  يتغيّرون  المــحــاوريــن  مــن  عـــادة على مجموعة  المشهد   

ّ
يُــطِــل

فين غير 
ّ
خرى، لكنّ الحلقات التي صدف أن شاهدتها تكوّنت من ستة أو سبعة مشاركين من المثق

ُ
لأ

الرسميين، منهم إيراني واحد كان في كل تلك الحلقات، حسن أحمديان، الذي كما يبدو من وسائل 
التواصل الاجتماعي أنه حاز على إعجاب الكثيرين، وأربعة أو خمسة من العرب، وأميركي. 

لعاً وأنيقاً وملتزماً بآداب الحوار، وأربعة أو خمسة من العرب 
ّ
في الصورة إيراني واحد بدا ذكياً ومط

لاعاً وأناقة وأقل التزاماً. ليعذرني القارئ وأصحاب الشأن، 
ّ
 ذكاء واط

ّ
ظهروا، بدرجات متفاوتة، أقل

فأنا أتحدّث عن الصورة التي لا تعكس بالضرورة حقيقة الأشياء. وأميركي يأخذك المشهد غالباً 
بعيداً عنه، لدرجة لا تكاد تراه  وتسمعه وتهتم بما قال أو سيقول، وهذا أيضاً ليس انتقاصاً منه، ولا 
ل، لكنّ المشهد يأخذك -أو أخذني- هكذا. ومقدّم البرنامج، الذي يبدو على الأغلب 

ّ
من أهمية مَن يمث

مهنياً، يحصر »الصراع« ويضبط الإيقاع. 
ل وجهة نظر بلده بحرفيّة، ويصفها كدولة تعرّضت لعدوان إسرائيلي 

ّ
الإيراني الواحد والوحيد، يمث

اص« يطلق »رصاصة« )كلمة( واحدة 
ّ
د عدم رضوخها لذلك العدوان. يشعرك أنه »قن

ّ
أميركي، ويؤك

على الهدف فيصيبه، ولا يحتاج إلى رصاصة أخرى. أمّا الأربعة أو الخمسة العرب، فلا تبدو لديهم 
وجهة نظر واحدة، وأحياناً لا تبدو لديهم وجهة نظر من الأساس، غير »مناكفة« الإيراني. ليست لهم 
علاقة بـ«القنص« بل يظهرون متخصّصين في القصف »العشوائي«، يطلقون كل »الرصاص« ونادراً 

ما يصيبون الهدف، وإن حصل ذلك فغالباً ما يكون في مرماهم هم. 
بهذه الحرفية وهذا السلوك، وقف الإيراني الوحيد أمام الأربعة أو الخمسة العرب. بتلك الحرفية وذاك 
السلوك أيضاً، وبغضّ النظر عن ما يُقال من كلام، وحتى دون أن يسمع المشاهد شيئاً أو ينظر في 
ياً له »السلامة«، إذ كثيراً ما تشعر كمشاهد كم 

ّ
فكرة، يجد نفسه متضامناً مع »الإيراني« ومتمن

هو ضروري وجود مقدّم البرنامج، ليس فقط من أجل القيام بوظيفته الأساسية، بل أيضاً من أجل 
الحيلولة دون ذهاب »التراشق« بالكلمات إلى مستويات أخرى. 

موضوع »الواحد« الإيراني، والواحد الأميركي، وعدد من العرب، رغم أنه مفهوم من زاوية تعدّد البلدان 
العربية، لكنه في الوقت نفسه يحمل، أو قد يحمل، معنىً مهيناً للعرب، عندما يذهب )يشطح( العقل 
)والعقل يشطح أحياناً( إلى ميزان المفاضلة، ويُفهم الأمر على أن الإيراني الواحد يعادل »كمّية« من 
العرب. كان من الأفضل برأيي لو تمّ الاكتفاء بعربي واحد أو اثنين بحيث يحمل كل منهما وجهة 

نظر مختلفة. 
ى سردية مخالفة. ثم ترى مجموعة 

ّ
ى سردية دولته، ولا ترى آخر يتبن

ّ
عندما ترى إيرانياً واحداً يتبن

الرسمي  الموقف  أن ذلــك لا يعبّر تماماً عن  ـــــ مع  المناهضة لإيــران  السردية  ى كلها 
ّ
العرب تتبن من 

العربي، إذ تختلف دول عن أخرى في مواقفها ـــــ ويتم غياب أو تغييب المثقف العربي المؤيّد للموقف 
»الإيراني«، أو الداعم له، أو المتفهّم له على الأقل، تجد نفسك أمام مشهد مُربِك، أقرب لأن يكون صراعاً 
غيّب( فيه هو المعتدي الحقيقي، إسرائيل وأميركا، والضحية 

ُ
)كباشاً( إيرانياً - عربياً، الغائب أو )الم

الأساسية والأكبر فلسطين، الجوهر الحقيقي للصراع. 
لا يظهر في المشهد ما يشير إلى الصراع الحقيقي في المنطقة؛ العدوان الإسرائيلي الأميركي على 
غــزة ولبنان وإيــران والــعــراق وسوريا واليمن وكــل »الــشــرق« من جهة، والشعوب والمقاومة وإيــران 
الذين يتصدّون لذلك العدوان من جهة أخرى، وأيّ سلبيات تنتج خلال ذلك هي بالتأكيد آثار جانبية 

عامل على أنها أساس المشكلة. 
ُ
عالج، لكن من المحظور أن ت

ُ
للصراع الأساسي، من المهم أن ت

ف العربي المؤيّد 
ّ
عندما يظهر المشهد وكأنه صراع عربي إيراني أو فارسي، ويتم غياب أو تغييب المثق

ى قضيّتها، 
ّ
ف« الإيراني وكأنه الوحيد الذي يتبن

ّ
للتصدّي للعدوان، والمؤيّد لفلسطين التي ظهر »المثق

فين العرب والشعوب 
ّ
ويدافع عن موقف بلده في الوقوف إلى جانبها، هذا فيه ظلم كبير لغالبية المثق

العربية، التي انحازت وتنحاز إلى فلسطين بأغلبيتها الساحقة، وتتشبّث بعروبتها في الوقت نفسه. 
ف أو الإنسان العربي عموماً، إذا كان مع المقاومة وضد 

ّ
إنّ وصول المشهد إلى وضع يُظهِر أنّ المثق

إسرائيل وأميركا فهو خارج عن عروبته، هو مشهد غير حقيقي، بل مقلوب تماماً. فالوقوف ضد 
بــدأت قضية  العربية أن تعيشه منذ  الــذي اعتادت الشعوب  التاريخي  العروبي  الــعــدوان، هو الموقف 

فلسطين، وقضية العروبة.
الــذي هو في  المقاومة،  ى موقف 

ّ
يتبن واحــد  ف 

ّ
الخمسة، مثق أو  الأربــعــة  العرب  فين 

ّ
المثق كــان بين  لو 

هذه الحالة موقف الإيراني، ويرفض العدوان الإسرائيلي الأميركي على المنطقة، لانقلب المشهد من 
الأساس، من صراع »هويات« )عربي - إيراني( إلى صراع مواقف وأفكار مع فلسطين أو ضدّها. هكذا 
 وأكثر مصداقية وتعبيراً عن الواقع. أو كان بالإمكان الابتعاد عن كل هذا 

ً
يكون الوضع أكثر تمثيلا

فين. 
ّ
لين لدول وليسوا مجرّد مثق

ّ
الإشكال لو كان المشاركون في »النقاش« سياسيين رسميين ممث

فين. 
ّ
 المثق

ّ
ف العربي والنظام، وهذا مُجحِف نوعاً ما بحق

ّ
لقد أخفى المشهد كلياً الحدود بين المثق

د في الذهن بعد رؤية 
ّ
كل الذي قلته هو وصف للمشهد كما رأيته، قبل الوصول إلى الأفكار التي تتول

كامل المشهد، وسماع الحوار والحجج والأفكار التي تطرحها الأطراف، أو بالأحرى يطرحها الطرفان. 
أفــكــارٌ تعكس وضعاً لا يعبّر عــن واقــع الأشــيــاء،  د فــي ذهــن المشاهد 

ّ
بعد اكتمال المشهد، قــد تتول

الأميركي،  الإسرائيلي  والــعــدوان  والمنطقة  فلسطين  همّه  إيرانياً  تــرى  فعندما  بالتأكيد،  ومغلوطة 
علاقة  لا  إيرانياً  باتتا شأناً  وقضيتها  فلسطين  أن  بنتيجة  تخرج  إيـــران،  همّها  العرب  ومجموعة 
ف العربي بالمقاومة، وأنّ عليك أن تختار بين المقاومة والعروبة. قد يكون في 

ّ
للعرب به، ولا شأن للمثق

ذلك ذهاب أبعد من »اللازم« لاستنتاج أبعاد المشهد، لكنه برأيي يقترب من ذلك أو يكاد. 
إذا وصل المشهد إلى هذه الصورة، وآمل أن لا يصل، سيكون ذلك إساءة للتاريخ العربي والفلسطيني 
 

ّ
المقاوم، وللتضحيات التي بُذلت عبر قرن من الزمان، وتجنياً على غزة وفلسطين ولبنان والعرب وكل

الذين رفضوا الاحتلال وانتصروا لفلسطين.
* أكاديمي فلسطيني مقيم في رام الله

لات في »نقاش الساعة«
ّ

تأم
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــد الـــحـــلـــيـــم طــــه الاتــــربــــي  ــبـ ــنـــى عـ طـــلـــبـــت مـ
بــصــفــتــهــا الــشــخــصــيــة ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل 
ضــــائــــع لــلــقــســم 23 بــــلــــوك A مــــن الـــعـــقـــار 

/2077/ العمروسية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
يوسف شكر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب الُمحامي محمد علي عبد القادر التل 
الله وربــى خالد  وكيل ربيعة منيف عطا 
الملك ووســام  الملك وولــيــد خالد عبد  عبد 
فايق  الُمتوفي خالد  الملك ورثــة  خالد عبد 
ــائـــع عــن  ــــدل ضـ ــلـــك ســـنـــد مــلــكــيــة بـ عـــبـــد المـ

حصة الُمورث في العقار /2559/ عاليه. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

الــرفــاعــي ســنــدات بدل  طلبت كاتيه طــال 
عن ضائع عن المقسم 4 بلوك E والمقسم 16 
منطقة مجدليا   /39/ العقار  من   D بلوك 

العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــهــــي  ــا الــــدويــ ــ ــيـ ــ ــــود زخـ ــبـ ــ ــــف عـ ــــوسـ ــلــــب يـ طــ
بالوكالة عن انطونيوس مخايل الدويهي 
لـــلـــعـــقـــار /4484/  ــن ضـــائـــع  بـــــدل عــ ســـنـــد 

منطقة اهدن العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طـــلـــب جــــرجــــس ســـلـــيـــمـــان مـــنـــصـــور رزق 
 /536/ للعقارات:  بــدل عن ضائع  سندات 

و/539/ منطقة بشتودار عورا العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طـــلـــب الـــكـــســـي الــــخــــوري فــرنــســيــس يــمــن 
ومرسال الخوري فرنسيس يمين سندات 
ــدل عـــن ضـــائـــع عـــن حــصــصــهــم بــالــعــقــار  بــ

/527/ منطقة زغرتا العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بدل  ســرحــان سند  اسكندر  بهجات  طلب 
عــن ضــائــع لــلــعــقــاريــن /2713/ مــقــســم 18 

و/2716/ منطقة بطرام العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

 
 
 

 المرحوم  انتقل الى رحمة الله تعالى 
 رـفـلي جعـشوقي ع

 

 : سلطانة علي سقسوق  زوجته
 جعفر  : المرحوم علي حبيب والده  

 : نديمة الزين  والدته  
 : كريم وطارق  أولاده 
 اكس  ب سكوت: جنان زوجة سيمون غوانديل ورشا زوجة  بناته  

 ونور             
 والمرحوم نشأت زوجته   : حبيب زوجته أمل عباس  أشقاؤه  

  مريم شور  وجتهزوالمرحوم عدلي   المرحومة سلوى جعفر      
 سماحه   والمرحوم رمزي زوجته جوليت      

      لمرحوم ا: لبنى زوجة محمود عقيل ونهاد زوجة  شقيقاته 
 ودينا زوجة جعفر جعفر  محي الدين العجان      

 والد زوجته : المرحوم علي سقسوق
 الحاجة مريم حلال :      والدتها  

 سامية  وجته زأشقاؤها: فيصل زوجته رجاء رضا والمهندس أحمد 
   زوجته ريم المهندس أكرم ووفؤاد زوجته نسب بدوي  سقسوق    
 والمرحوم ناصروالمهندس نبيل زوجته تانيا جوهر  الخازم    

 شقيقات زوجته : لبنى زوجة سعد الله خليل  
 وهيفا  المهندس أحمد خجاعبير زوجة  المهندسةو    

للرجال والنساء في منزل   2026ايار  9تقبل التعازي يوم السبت 
   الطابق الرابع  ،في الرملة البيضاء بناية البفرلي هيلزالكائن الفقيد 

ال  ـللرج 2026أيار   ١0ع في ـد الواق ـوم الأحـازي يـع ـتـل ال ـب ـقـوت
في   اءـة مسـادس ـسال ر حتىـد الظهـة الثالثة بعـالنساء من الساعو

ز كـرقرب م -الرملة البيضاء   -لتوجيه العلمي جمعية التخصص وا 
 للفقيد الرحمة ولكم أجر والثواب       .              أمن الدولة 

 حنويهو سقسوق وعموم أهالي بلدتي جويا ،الاسفون آل جعفر
  
 
 
 
 
 
 
 
 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

عامر علي 

تستضيف بروكسل، الأسبوع المقبل، 
حــــــواراً ســـوريـــا - أوروبــــيــــا بــرئــاســة 
الأوروبــي«  لـ«الاتحاد  العليا  لة 

ّ
الممث

ــيـــاســـة  ــيــــة والـــسـ ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــ لــ
الأمــــــنــــــيــــــة كــــــايــــــا كــــــــــــــالاس، ووزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة فـــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
الشيباني،  أســعــد حــســن  الانــتــقــالــيــة 
فـــي خــطــوة تــهــدف إلـــى تــلــمّــس آفـــاق 
الانــفــتــاح الأوروبــــــي عــلــى الــســلــطــات 
الجديدة في سوريا، وبحث إمكانية 
ــقــرّر 

ُ
تــطــويــرهــا. ويــأتــي الاجــتــمــاع الم

 انفتاح 
ّ

عــقــده الإثــنــن المقبل فــي ظــل
أوروبــــــــي »مــــــــــدروس« عـــلـــى دمـــشـــق، 
وهو يبدو مدفوعاً بجملة اعتبارات، 
ــرامـــج الـــعـــودة  ــن بــيــنــهــا تــنــشــيــط بـ مـ
الــطــوعــيــة لــاجــئــن الـــســـوريـــن إلــى 
بلادهم، إلى جانب حسابات مرتبطة 
الشرق الأوسط،  النفوذ في  بخرائط 
بما يشمل مزاحمة روســيــا فــي أحد 

أهمّ معاقلها التاريخية في المنطقة.
وقال »المجلس الأوروبــي«، في بيان، 
ــل »فــرصــة لإحـــراز 

ّ
إن الاجــتــمــاع يــمــث

تقدّم نحو تطبيع العلاقات، وتقييم 
قة بدعم 

ّ
مختلف مسارات العمل المتعل

محمد عبد الكريم أحمد

ــقـــب دخـــــــول الــــحــــرب فــــي الــــســــودان  عـ
عامها الرابع منتصف نيسان الفائت، 
تـــعـــرّض »مـــطـــار الـــخـــرطـــوم الـــدولـــي« 
لــهــجــوم بــطــائــرات مــســيّــرة »مــتــقــدّمــة« 
في الـ4 من الجاري، في تصعيد كبير، 
ــر، مـــن حــيــث الــنــوعــيــة والــتــوقــيــت،  ــ ذكّـ
ــر هــجــوم  بـــشـــرارة انـــطـــاق الـــحـــرب إثــ
مــيــلــيــشــيــات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« عــلــى 
نـــيـــســـان 2023،  فــــي  مــــــــروي«  »مــــطــــار 
بــدعــم عــمــلــيــاتــي مــن جــيــش الاحــتــال 
ــلـــي. آنــــــذك، شــكــلــت »عــمــلــيــة  ــيـ الإســـرائـ
ــداداً لــعــمــلــيــات عــســكــريــة  ــتــ ــــروي« امــ مــ
ــة مـــمـــاثـــلـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، وتـــطـــابـــقـــت، بشكل 
»عملية عنتيبي  خاص، مع ما عرف بـ
شقيق  خــالــهــا  لــقــي  والـــتـــي   ،»1976
أنها  كما  مصرعه.  نتنياهو  بنيامين 
ــارات،  جــاءت بغطاء سياسي مــن الإمـ
التي كانت تتخوف من حسم الجيش 
الــســودانــي صــراعــه مــع »الـــدعـــم« بعد 
أزمــــــــة مــــخــــرجــــات »ورشـــــــــة الإصــــــاح 

الأمني والعسكري« في آذار 2023. 
وأشــعــلــت الــضــربــات الأخــيــرة ســجــالًا 
حاداً بين »مجلس السيادة السوداني« 
الذي اتهم إثيوبيا والإمارات بالتورط 
التي  الإثيوبية  الخارجية  وبــن  فيه، 
ردّت ببيان تنفي فيه التهم السودانية، 
المــقــابــل، بدعم  فــي  الــخــرطــوم،   

ً
متهمة

التيغراي.  إقليم  فــي  الــتــمــرد«  »حــركــة 
ــرة بــبــيــان  ــيــ ومــــن جــهــتــهــا، ردت الأخــ

تنقض فيه رواية أديس أبابا. 
تـــعـــقـــيـــداً، وجــــود  المـــشـــهـــد  ومــــمّــــا زاد 
في  إسرائيل  بضلوع  جـــادّة  اتهامات 
الــهــجــوم عــلــى المـــطـــار، مــمــا قــد يشير، 

إثيوبية  إلــى مساعٍ  في حــال صحّته، 
- إمــاراتــيــة - إســرائــيــلــيــة إلـــى إشــعــال 
»حديقة خلفية« للصراع الدائر حالياً 
ــردّ فــعــل عــلــى »تـــراجـــع«  ــ ــران، كـ ــ ــ مـــع إيـ
الإقليم، وكذلك  أبــو ظبي في  مشروع 
قبيل  آنية  إثيوبية  مكاسب  لتحقيق 
المرتقبة  السابعة  العامة  الانتخابات 
ــلـــع حــــــزيــــــران المــــقــــبــــل - وضــــمــــان  مـــطـ
ولايـــــة جـــديـــدة لــرئــيــس الــــــــوزراء آبــي 
أحمد -، جنباً إلــى جنب وجــود رغبة 
ــــودان  ــــسـ ــــي مـــعـــاقـــبـــة الـ ــة فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
وأطراف عربية أخرى تدفع في اتجاه 

تسوية سياسية للحرب على إيران.
ــرن تــلــمــيــح  ــ ــتــ ــ ــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو، اقــ عــ
الشهر  إمــاراتــيــن،  مسؤولين وخــبــراء 
ــي، إلــــى نــيــة بـــادهـــم الـــخـــروج  ــاضــ المــ
ــدول الــعــربــيــة« - عقب  مــن »جــامــعــة الــ
ــطـــوة الانـــســـحـــاب مــــن »أوبـــــــــك+« -،  خـ
بإقدام بلادهم على تقديم دعم مباشر 
ــيّـــرة، من  لــلــهــجــمــات بـــالـــطـــائـــرات المـــسـ
الأراضـــــــي الإثـــيـــوبـــيـــة، عــلــى عــــدد من 
في  الحيوية  الأساسية  البنية  مرافق 
السودان، ومن بينها »مطار الخرطوم 
الــدولــي«. وكــان الدفع الإمــاراتــي نحو 

تعميق التورط الإثيوبي في السودان 
بدأ يتمظهر، منذ كانون الأول 2025، 
عبر إعـــادة تسويق »المــكــون المــدنــي«، 
وتمويل تشييد معسكر في إقليم بني 
لتدريب  الحدودي، وتكريسه  شنقول 
ــــم  ــــدعـ مـــقـــاتـــلـــن مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »الـ
 عـــن تــوفــيــر تغطية 

ً
الـــســـريـــع«، فــضــا

جوية لأنشطة الأخــيــرة فــي الــولايــات 
الحدودية.

في المقابل، استدعى إعــان السلطات 
تفكيك  الأخيرة،  الأيــام  الإماراتية، في 
ــر ســـــــــاح لـــلـــجـــيـــش  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــات تـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ

الاتحاد الأوروبــي لجهود السلطات 
الــســوريــة مــن أجــل اســتــقــرار ســوريــا، 
والــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، والانــتــقــال 
ــان الــجــهــاز  الــســيــاســي الـــشـــامـــل«. وكــ
الأوروبـــي«  لـــ«الاتــحــاد  الدبلوماسي 
ع، في نيسان الماضي، وثيقة على 

ّ
وز

الــــــدول الأعــــضــــاء كــشــفــت عـــن تــوجّــه 
لــفــتــح مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــاقــات 
ــوار  ــ ــــاق حـ ــإطـ ــ ــدأ بـ ــبــ ــع ســـــوريـــــا، تــ ــ مـ
واستئناف  المستوى  رفيع  سياسي 
الاتـــصـــالات الــرســمــيــة عــبــر مــســارات 
ــدّدة، ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
وأمـــــــنـــــــيـــــــة. وتـــــضـــــمّـــــنـــــت الــــوثــــيــــقــــة 
»اتــفــاقــيــة  مُــقــتــرحــات لإعــــادة تفعيل 
ـــعـــة بــــن الــجــانــبَــن 

َّ
ــتــــعــــاون« المـــوق الــ

الــتــبــادل  تسهيل  )تــشــمــل   1978 عـــام 
نتجات الصناعية 

ُ
التجاري ومنح الم

السورية امتيازات تفضيلية لدخول 
الأســـــــــــواق الأوروبــــــــيــــــــة، فـــــي مـــقـــابـــل 
انــفــتــاح تــدريــجــي لــلــســوق الــســوريــة 
أمــام السلع الأوروبـــيـــة(، إضــافــة إلى 
المالي والفني، تشمل  بنود للتعاون 
ــة وبـــنـــى  ــويـ ــمـ ــنـ ـــع تـ ــاريـ ــشــ تــــمــــويــــل مــ
تحتية ودعماً لقطاعات الإنتاج، في 
الاقــتــصــاد  انــدمــاج  مــحــاولــة لتعزيز 
ــفــــضــــاء الأوروبــــــــــي.  ــع الــ ــ الـــــســـــوري مـ

ــقـــادات  ــتـ الــــســــودانــــي فــــي الإمـــــــــارات انـ
ه يخالف الكثير من 

ّ
لاذعة، نظراً إلى أن

التقارير الأممية. كما بدا هذا الإعلان 
مطالب  على  للتعمية  محاولة  وكأنه 
ــل المــمــلــكــة المــتــحــدة،  ــ مــتــصــاعــدة، داخـ
الشيخ منصور  بفرض عقوبات على 
ــالــــك نـــــــادي »مــانــشــســتــر  بــــن زايــــــــد، مــ
سيتي«، على خلفية ضلوعه المحتمل 

في تمرير أسلحة إلى »الدعم«.        
الهجمات الأخــيــرة في  إلــى  وبالعودة 
الــــســــودان، قـــدّمـــت الــحــكــومــة المــوالــيــة 
ــلــــس الـــــســـــيـــــادي«، الأربـــــعـــــاء،  »المــــجــ ـــ لــ
»مجلس  لـ طــارئــة  جلسة  بعقد  طلباً 
الــدول العربية« على مستوى  جامعة 
 الإمـــارات 

ً
المــنــدوبــن الــدائــمــن، متهمة

وإثــيــوبــيــا بــهــنــدســة تــلــك الــهــجــمــات. 
وإذ لـــم يـــتـــمّ، حــتــى الــلــحــظــة، تــحــديــد 
»الجامعة«،  اعتبرت  للجلسة،  موعد 
عــلــى لــســان أمينها الــعــام، أحــمــد أبــو 
الغيط، أن »استهداف المرافق الميدانية 
والبنية التحتية الحيوية انطلاقاً من 
قـــواعـــد خــــارج الأراضــــــي الــســودانــيــة، 
ــداً خـــطـــيـــراً وتـــهـــديـــداً  ــيـ ــعـ يـــمـــثـــل تـــصـ
ــن الإقــلــيــمــيــن«. ويشير  ــ لــلــســلــم والأمـ
إلــى ضعف فرص  بــالإدانــات  الاكتفاء 
انعقاد الجلسة الطارئة، أو في أفضل 
الحالات، إصدار بيانات بروتوكولية 
إضــافــيــة، لا تتضمن، بــالــضــرورة، أي 
إشـــارة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة إلى 

أبو ظبي. 

تراشق الاتهامات 

رغــــم أن اتـــهـــامـــات الـــخـــرطـــوم لأديـــس 
 ،

ً
أبـــابـــا وأبــــو ظــبــي لــيــســت مــســتــجــدّة

ـــــه كــــان لافـــتـــا، هــــذه المــــــرة، مــدى 
ّ
إلا أن

صراحتها وسرعتها، لا سيما وأنها 

ه لتفعيل »اتفاقية التعاون«
ّ

توج

دمشق - بروكسل: انفتاح مشروط

جبهة خلفية في السودان

تكاتف إسرائيلي - إماراتي في تعويض الخسائر 

بدا لافتاً انتشار شائعات 

حول إجراء تغييرات 

حكومية واسعة

تعمد إسرائيل إلى 

إلقاء »ثقلها« لتعميق 

الحرب على الأراضي 

السودانية

صياغة  إعـــادة  الوثيقة  ناقشت  كما 
ــة، بــمــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــات الأوروبـ ــوبـ ــعـــقـ نــــظــــام الـ
مــع  الـــضـــغـــط،  أدوات  عـــلـــى  يـــحـــافـــظ 
تخفيف القيود التي تعرقل التعافي 
الاقتصادي، إلى جانب إطلاق مسار 
تـــعـــاون اقـــتـــصـــادي أوســـــع، يقتضي 
وغيرها.  جمركية  تسهيلات  تقديم 
إلى جانب ذلك، يُبحث إطلاق ترتيب 
واضـــــــح لــتــســهــيــل عـــــــودة الـــاجـــئـــن 
ـــط أمـــنـــي يشمل 

ّ
ــوريـــن، ومـــخـــط الـــسـ

تدريب الشرطة وتعزيز قدرات وزارة 
ــعــــاون فــــي مــكــافــحــة  ــتــ ــلـــيـــة والــ الـــداخـ
 
ً
ــمــة، فضلا

ّ
ــاب والــجــريــمــة المــنــظ الإرهــ

عـــــن دعــــــم جــــهــــود دمــــــج مـــؤســـســـات 
شمال شرق سوريا )مناطق »قسد«( 

ضمن مؤسسات الدولة.
والـــافـــت فـــي هـــذا الـــحـــوار أنـــه يــأتــي 
 

ّ
بــعــد مــحــاولات أوروبـــيـــة قــادتــهــا كــل

مـــن فــرنــســا وألمــانــيــا لــانــفــتــاح على 
الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
وذلــــــــك عـــبـــر تـــقـــديـــم دعــــــم ســيــاســي 
ومـــالـــي، كـــان مــشــروطــا بسلسلة من 
شكيل 

َ
تــصــدّرهــا ت الــتــي  الإجـــــــراءات 

ـــل جــمــيــع الـــســـوريـــن، 
ّ
حـــكـــومـــة تـــمـــث

ومــحــاربــة الإرهــــاب، وضــمــان حقوق 
 لم تلتزم بها 

ٌ
الأقليات. وهي شــروط

السلطات الانتقالية، أو لم تتمكّن من 
ق بتركيبتها 

ّ
تنفيذها لأسباب تتعل

التي تحظى فيها التيارات المتشدّدة 
تعليقها  وفي  متقدّم.  قيادي  بموقع 
على مسار الانفتاح الأوروبــي، دعت 
ــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش«، 

ّ
مــنــظ

»الاتــحــاد الأوروبـــــي«، إلــى استثمار 
الــحــوار للضغط على السلطات  هــذا 
الــســوريــة، واعــتــمــاد مــقــاربــة »المــزيــد 
ــد«، وذلــــــــك عــــبــــر ربــــط  ــ ــ ــزيـ ــ ــ مــــقــــابــــل المـ

صــــدرت عــقــب ســاعــات مــن الهجمات 
على مطار الخرطوم. 

أمّا في القاهرة، فجاء بيان الخارجية 
المـــصـــري، الـــثـــاثـــاء، بــمــثــابــة تصعيد 
ــــي ضــــــدّ إثــــيــــوبــــيــــا؛ إذ عـــبّـــرت  ــافـ ــ إضـ
ــلــــق والإدانــــــــــة  ــقــ مــــصــــر »عـــــــن بــــالــــغ الــ
وتـــيـــرة  تــــزايــــد  إزاء  ــتــــهــــجــــان«،  والاســ
الـــهـــجـــمـــات مــــن أراضـــــــي إحــــــدى دول 
ــذر بـــاتـــســـاع نــطــاق  ــنـ ــوار، بـــمـــا يـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــــــصــــــــراع إلـــــــــى مــــحــــيــــط الـــــــســـــــودان 
ــهــــود  الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، »ويـــــجـــــهـــــض الــــجــ
ــتــــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات  الـــحـــثـــيـــثـــة الــ
المــتــحــدة داخـــل )الــربــاعــيــة الــدولــيــة(«. 
كـــذلـــك، لــفــت الــبــيــان إلــــى أن الــقــاهــرة 
»تــعــمــل مــع الــشــركــاء مــن أجـــل تهدئة 
الأوضاع وتغليب الحلول السلمية«، 
 

ّ
ضح بعد ما إذا كــان ملف

ّ
فيما لم يت

التصعيد في السودان مطروحاً على 
جدول أعمال قمة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي مع نظيره الإماراتي، محمد 
بـــن زايــــــد، الـــتـــي عـــقـــدت أمـــــس. وعــلــى 
ــة  ــ ــلـــف مــــن زاويـ ــمّ بـــحـــث المـ ــ الأغــــلــــب، تـ
»الرباعية«،  آلية  عبر  المشترك  العمل 
ــاراتــــي »قـــدر  ــفـــادي الــتــصــعــيــد الإمــ وتـ

الإمكان«.
الـــســـودانـــيـــة  الاتــــهــــامــــات  عـــلـــى  ورداً 
ــة  ــيــ ــارجــ والمــــــصــــــريــــــة، أصــــــــــــدرت الــــخــ
فيه  تؤكد  بياناً  الــثــاثــاء،  الإثيوبية، 
أنــهــا امتنعت »عـــن نــشــر الانــتــهــاكــات 
ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا بــعــض  الـــجـــســـيـــمـــة الــ
الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية 
الــــســــودانــــيــــة بــــحــــق وحــــــــدة أراضـــــــي 
إثيوبيا وأمنها القومي«، في إشارة، 
ــلــــب، إلــــى ســيــطــرة الــجــيــش  عــلــى الأغــ
الـــســـودانـــي عــلــى إقــلــيــم الــفــشــقــة قبل 
أعوام قليلة. ولفت البيان، أيضاً، إلى 
مــا وصــفــه بــدعــم الــجــيــش الــســودانــي 
التي  »لجبهة تحرير شعب تيغراي« 
تعمل »بتحريض من جهات خارجية 
تــــســــعــــى إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــا 
الــبــيــان بالتشديد  الــخــبــيــثــة«. وخــتــم 
عــلــى »ضـــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــــى هــدنــة 
إنــســانــيــة فــوريــة، يليها وقـــف إطــاق 
وانتقال  حــوار  وعملية  مستدام،  نــار 
مــدنــيــة مــســتــقــلــة وشـــامـــلـــة وشــفــافــة، 
ــــودة  ــــام دائـــــــم وعــ ــــس ســ لإرســــــــاء أســ

في  ملموس  تقدّم  بتحقيق  التعاون 
 من 

ً
رة

ّ
ساءلة، محذ

ُ
ملفات العدالة والم

فترض 
ُ
أن الالتزامات التي كان من الم

تحقيقها  الانتقالية  السلطات  على 
 بيئة 

ّ
ــل ــدأت تــفــقــد زخــمــهــا فـــي ظــ ــ »بــ

إقليمية ودولية مضطربة، ومخاطر 
مــتــزايــدة بـــعـــودة الانـــتـــهـــاكـــات«. كما 
طــالــبــت بــالــضــغــط لإنـــشـــاء مــســارات 
ــة وذات مــصــداقــيــة 

ّ
قــضــائــيــة مــســتــقــل

لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة 
ــن جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، بـــمـــا يــشــمــل  ــ مـ
تــوســيــع صــاحــيــات »هــيــئــة الــعــدالــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة« لــتــغــطــيــة الانـــتـــهـــاكـــات 
مــن دون اســتــثــنــاء، وضــمــان تــعــاون 
الدولية،  التحقيق  آلــيــات  مــع  دمشق 
وعلى رأسها الآلية الدولية المحايدة 
ة، ولجنة التحقيق الأممية. 

ّ
والمستقل

وشدّدت المنظمة، في رسالة وجّهتها 
ــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي«، عــلــى  إلـــــــى »الاتـــــ
ة في 

ّ
ضرورة إجراء تحقيقات مستقل

الانــتــهــاكــات الــتــي شــهــدتــهــا ســوريــا 
ــام 2025 )مـــجـــازر الــســاحــل  خــــال عــ
آذار ومجازر السويداء في  في شهر 
شهر تموز(، ورفع القيود المفروضة 
وضمان  المــدنــي،  المجتمع  عمل  على 
ــمــات المــســتــقــلــة، 

ّ
بــيــئــة آمـــنـــة لــلــمــنــظ

الحكم المدني«.
ــاء الـــــردّ عــلــى بـــيـــان أديـــــس أبـــابـــا،  ــ وجـ
الذي اشتمل على تناقضات واضحة، 
ــى »عـــــــودة الــحــكــم  ــ ــه إلـ أبــــرزهــــا دعــــوتــ
المــدنــي« -  فــي إشــــارة إلـــى مـــدة تولي 
ــة الــــــــوزراء  ــاســ ــدوك رئــ ــمــ عـــبـــد الـــلـــه حــ
فـــي الــــســــودان -، عــلــى لـــســـان »جــبــهــة 
التي رفضت  التغراي«،  تحرير شعب 
ادعــــاءات أديــس أبــابــا بحق الحكومة 
بتوظيف  الأولـــى   

ً
متهمّة الــســودانــيــة، 

الحرب في تسوية خلافات إثيوبية - 
إثيوبية. 

وعبّرت الجبهة عن »قلق عميق« إزاء 
نــمــط ثــابــت مـــن الــســلــوك الــــذي يــهــدّد 
إلى  المنطقة،  وبالتالي  إثيوبيا،  بجرّ 
عدم استقرار وصراع متجدّد، معتبرة 
أن خــطــاب أديــــس أبـــابـــا الــتــصــعــيــدي 
والتحالفات  الــخــارجــيــة  وارتــبــاطــاتــه 
ــع أجـــــنـــــدات إقــلــيــمــيــة  ــ ــة مـ ــازيــ ــهــ ــتــ الانــ
متضاربة - التي يختزلها -، »تعكس 
حسابات ضيّقة الأفق تعرّض السلام 
 »مثل هذه 

ّ
الطويل الأمد للخطر«، وأن

توتير  إلــى  فقط  تـــؤدي  لا  التصرفات 
الــعــاقــات مــع دول الـــجـــوار، بــل تهدد 
أيضاً بإدخال إثيوبيا في صراعات لا 
تخدم مصالح شعبها«. بدورها، نفت 
ــارات، فــي بــيــان نقلته »رويـــتـــرز«  ــ الإمــ
إماراتية  مسيرات  استخدام  الثلاثاء، 
 
ً
فـــي ضـــرب مــطــار الـــخـــرطـــوم، واضــعــة
الاتـــهـــام فــي خــانــة »الادعـــــــاءات« التي 
ــل جـــزءاً مــن نــمــط لـــوم الآخــريــن« 

ّ
»تــمــث

لــتــفــادي تــحــمــيــل »مــجــلــس الــســيــادة« 
مسؤولية »أعماله«.

إلـــى جــانــب حــمــايــة حــقــوق التعبير 
ل، ووقف الاعتقالات 

ّ
والتجمّع والتنق

الــتــعــسّــفــيــة وأشـــكـــال الــقــمــع الأخــــرى. 
وإذ دعت إلى إخضاع أيّ مساعدات 
ــيــــة لآلـــيـــات »رقـــابـــة صـــارمـــة«،  أوروبــ
لـــضـــمـــان عـــــدم اســـتـــخـــدامـــهـــا بــشــكــل 
تمييزي أو سياسي، فقد نبّهت، في 
الوقت نفسه، إلى ضرورة عدم الدفع 
ــودة الـــاجـــئـــن قـــبـــل تـــوافـــر  ــ ــ نـــحـــو عـ

شروط آمنة وكريمة ومستدامة.
ــي، فـــبـــدا  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ أمّــــــــا عـــلـــى المـــقـــلـــب الـ
لافــتــا انــتــشــار شــائــعــات حـــول إجـــراء 
تـــغـــيـــيـــرات حــكــومــيــة واســــعــــة، »بــمــا 
ــة«،  ــ ــيـ ــ يـــتـــوافـــق مـــع الــــشــــروط الأوروبـ
ــم تــنــفِــه أو تــــؤكّــــده أيّ  ــذي لـ ــ ـــر الـ الأمــ
مــصــادر مــحــايــدة، فــي وقـــت تناقلت 
فــيــه حــســابــات مــقــرّبــة مــن السلطات 
ــا  ــاء. وأيّـ ــبـ الانــتــقــالــيــة نــفــيــا لــهــذه الأنـ
ــزمــع إجـــراؤه 

ُ
كــانــت نتائج الــحــوار الم

بين السلطات و«الاتحاد الأوروبي«، 
ــإن نـــتـــائـــجـــه تـــبـــقـــى مـــرهـــونـــة بــمــا  ــ فــ
يــجــري عــلــى الأرض، حــيــث مــا زالــت 
ــا تـــــرزح تــحــت وطـــــأة مــشــاكــل  ســـوريـ
بــاســتــمــرار  يــرتــبــط  عــمــيــقــة، بعضها 
ــفــــي، وعـــمـــلـــيـــات  ــائــ الـــتـــحـــريـــض الــــطــ
القتل والخطف على خلفية طائفية، 
بــمــحــاولات  ــصــل 

ّ
يــت وبعضها الآخـــر 

قبضتها  تــشــديــد  نفسها  الــســلــطــات 
الحكم. ومــن شــأن ذلك  على مفاصل 
أن يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى نجاح 
ــدة، في  ــديـ ــجـ ــة الـ ــ ــيـ ــ المـــســـاعـــي الأوروبـ
 النظر عن الوجود 

ّ
وقت تمّ فيه غض

الــروســي فــي ســوريــا، والـــذي لــم يعُد 
يــشــكــل مــحــوراً أســاســيــا لــلــحــوار مع 
أوروبا، بعد اقتناع الأخيرة، على ما 

يبدو، بأن هذا الوجود مستمر.

الدور الإسرائيلي 

ــاولــــت  ــر الأخـــــــيـــــــرة، حــ ــ ــهــ ــ طـــــــــوال الأشــ
والخليجية،  الغربية  الإعــام  وسائل 
بالإضافة إلى بعض المنابر »المدنية« 
ــرويـــج لــــوجــــود دعـــم  ــتـ الـــســـودانـــيـــة، الـ
 
ً
متحدّثة الــســودانــي،  للجيش  إيــرانــي 
عـــن وقــــوف الأخـــيـــر خــلــف طـــهـــران في 
حربها مــع واشنطن وتــل أبــيــب. على 
أن الاتـــهـــامـــات المـــشـــار إلــيــهــا قــوبــلــت 
بــجــمــلــة مـــن الــتــحــلــيــات الـــتـــي تشير 
إلــــى انـــخـــراط إســرائــيــلــي مــبــاشــر في 
إلــى مطار  الأخــيــرة  الضربات  توجيه 
الــخــرطــوم، وتــحــديــداً مــن مدينة بحر 
دار التي شكلت، في السنوات الخمس 
الأخـــــيـــــرة، جـــســـراً لإمـــــــــدادات الـــســـاح 
ر 

ّ
الإمــاراتــيــة لنظام آبــي أحــمــد. ويؤش

هـــــذا الأمــــــر عـــلـــى مـــحـــاولـــة إســـرائـــيـــل 
تــوســيــع رقــعــة الــفــوضــى، انــطــاقــا من 
نقاط ارتكاز تقليدية، من مثل إثيوبيا 

وأرض الصومال وجنوب السودان.
ــاعٍ  ــسـ ــمـ ــلــــك المـــــــحـــــــاولات بـ وتــــقــــتــــرن تــ
ــيـــب الـــوضـــع  ــرتـ ــتـــســـارعـــة لإعــــــــادة تـ مـ
ة 

ّ
الأمني في البحر الأحمر، خارج مظل

الـــــــدول المـــشـــاطـــئـــة لـــــه، ومــــواجــــهــــة مــا 
باتت الميديا الخليجية والإسرائيلية 
»ربـــاعـــيـــة الــــشــــرق الأوســـــط  تــصــفــه بــــ
الــــجــــديــــدة«، فــــي إشـــــــارة إلـــــى تـــقـــارب 
 مــن 

ّ
ــيـــاســـات والمـــصـــالـــح بــــن كـــــل الـــسـ

مصر وباكستان والسعودية وتركيا، 
واحتمالات تطوره إلى »تحالف أمني 
ملزم«، طبقاً لما أورده »المعهد الدولي 

للدراسات الاستراتيجية« أخيراً. 
بالنتيجة، يشي وصول التنسيق بين 
إثيوبيا والإمارات وإسرائيل إلى هذا 
تعمد  الأخــيــرة  بــأن  المتقدّم،  المستوى 
الــحــرب  »ثــقــلــهــا« لتعميق  إلــقــاء  إلـــى 
عــلــى الأراضـــــي الــســودانــيــة، وتــقــويــة 
ــم«، وخـــلـــق بـــؤرة  ــ ــدعـ ــ مــيــلــيــشــيــات »الـ
صـــــراع عــســكــري مـــفـــتـــوح، بــمــشــاركــة 
على  القضاء  وبالتالي،  الجوار،  دول 
ــــودان  ــــسـ جـــمـــيـــع فــــــرص اســــتــــعــــادة الـ
المستقبل  فـــي  وســيــادتــه  لاســـتـــقـــراره 
الـــقـــريـــب، ووضـــــع عــقــبــة هــائــلــة أمـــام 
ة 

ّ
الاســتــقــرار فــي الـــدول الأخـــرى المطل

على حوض البحر الأحمر كذلك. 

الحرب الكونية ضد المقاومة

يُبحث إطلاق ترتيب واضح لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من الدول الأوروبية )من الويب(

عزّز الجيش السوداني انتشاره العسكري قرب الحدود مع إثيوبيا )من الويب(

تقرير
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عصيان في »بينالي البندقية«:

 لن يغسل يد إسرائيل
ّ

 الفن
ل »بينالي 

ّ
مع تصاعد الحرب على غزة، تحو

البندقية 2026« إلى ساحة مواجهة 

سياسية وثقافية مفتوحة. احتجاجات، 

وإضرابات، ورسائل مقاطعة طاولت الجناح 

همت إدارة الحدث الفني 
ُّ

الإسرائيلي، فيما ات

العالمي بتطبيع العنف عبر الإبقاء على 

مشاركة إسرائيل. هكذا، خرج النقاش من 

 دور المؤسسات الثقافية 
ّ

حدود الفن، ليمس

في زمن الإبادة والحروب

ــديـــن لــفــلــســطــن يــوم  تــظــاهــر مـــئـــات الــنــاشــطــن المـــؤيـ
الــدورة  فــي  الإسرائيلي  الجناح  أمــام  الفائت،  الأربــعــاء 
البندقية  بينالي  للفنون –  الدولي  »المعرض  الـ 61 من 

2026«، احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في المعرض 
الفني العالمي، متهمين المؤسسة الثقافية بالتواطؤ في 

الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
اليوم الأول من العروض التمهيدية  وجاء التحرّك في 
لــلــبــيــنــالــي فـــي مــديــنــة الــبــنــدقــيــة الإيــطــالــيــة، حــيــث قــام 
نـــاشـــطـــون تـــقـــودهـــم مــجــمــوعــة »الـــفـــن لــيــس لـــإبـــادة 
لنحو  الإسرائيلي  الجناح  مدخل  بإغلاق  الجماعية«، 
الفلسطينية ولافــتــات  الأعـــام  نصف ســاعــة، رافــعــن 
لجناح  و»لا  بالفن«  الإبـــادة  لتبييض  »لا  عليها  ــتــب 

ُ
ك

البينالي«. كما وزّع المتظاهرون منشورات  الإبادة في 
السماح  البينالي  إدارة  قــرار  تنتقد  وكتيبات ساخرة 
متجاهلين   ،2026 دورة  فـــي  بــالمــشــاركــة  لإســرائــيــل 

تصاعد الإدانات الدولية لحربها على غزة.
واســتــهــدف الاحــتــجــاج مــعــرض الــفــنــان الإســرائــيــلــي 
في  يُقام  الــذي  الــعــدم«،  »وردة  فاينارو  بيلو-سيميون 

مــوقــع بــديــل داخـــل منطقة الأرســيــنــالــي، بعد خضوع 
لأعمال  الجيارديني  في  الرسمي  الإسرائيلي  الجناح 
باستخدام  البينالي  إدارة  المتظاهرون  واتــهــم  ترميم. 
الفن والبرامج الثقافية للتطبيع مع العنف الإسرائيلي 
فــنــان، من  مــن 200  أكــثــر  ــان  الفلسطينيين. وكـ ضــد 
عوا رسالة 

ّ
بينهم مشاركون في دورة هذا العام، قد وق

إسرائيل  استبعاد  إلــى  البينالي  إدارة  تدعو  مفتوحة 
أبقوا  المنظمين  أنّ  لعام 2026. إلا  الدولي  من المعرض 
للقرارات  متزايدة  انتقادات  ظل  في  مشاركتها،  على 

السياسية المرتبطة بالحدث.
تـــأتـــي هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات وســــط تــصــاعــد الــتــوتــرات 
الــذي تحوّل إلى  الــعــام،  البينالي هــذا  السياسية داخــل 
غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  بشأن  مواجهة  ساحة 

ودور المؤسسات الثقافية في أوقات الحروب. 
وقـــد شــــارك الــفــنــان الــجــنــوب أفــريــقــي نــــولان أوزوالــــد 

ديــنــيــس، الـــذي يُــعــرض عمله ضــمــن المــعــرض الــدولــي 
النضال  بين  رابطاً  التظاهرة،  في  »مفاتيح صــغــرى«، 
الفلسطيني وتجربة جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل 
»إذا كنت  الاحتجاج:  دينيس خــال  وقــال  العنصري. 
من جنوب أفريقيا، فأنت تعرف أن الفصل العنصري 
يجب أن يُحارَب، لكن الأهم أن الفصل العنصري يمكن 

أن ينتهي«.
فـــي المــقــابــل، أعــلــن عــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي في 
الــبــنــدقــيــة عـــن تــنــظــيــم إضـــــراب لمــــدة 24 ســاعــة أمــس 
تضامناً مع الفلسطينيين. وقال أحد منظمي التحرّك: 
ــراب هـــو رفـــض جــمــاعــي لــتــطــبــيــع الإبــــادة  ــ »هــــذا الإضــ
الجماعية في الثقافة، وكذلك لظروف العمل الهشة التي 
يقوم عليها البينالي. معاً يمكننا أن نجعل من البينالي 

قال فيها الحقيقة«.
ُ
مساحة ت

)الأخبار(

  المفكرة

مرآة الغرب

»كاستنيغ أمني« في السوديكو

ليلة  يلتقي عالمان متناقضان في  التفاهم،  الكوميديا وســوء  إيقاع  ■ على 
واحــدة، لتتحوّل مهمة عادية إلى سلسلة من المواقف العبثية، في مسرحية 
أيــار )مــايــو(، على خشبة  التي تعرض مــن 15 حتى 24  أمــنــي«  »كاستنيغ 
وإعـــداد ديمتري  نــص لجاك شامبون،  مــن  العمل مقتبس  »المــونــو«.  مسرح 
ملكي )الـــصـــورة(، وإخـــراج جــوزيــان بــولــس، ومــشــاركــة علي بليبل وجــال 
الشعار. تدور أحداث المسرحية حول بديع، ممثلٍ أخفق في مسيرته، وعبد، 
ين لقضاء ليلة معاً في مهمة  شرطيٍّ ذي طبع حاد، يجدان نفسيهما مضطرَّ
أداء مصيرية  تجربة  إنجاح  أحدهما  يحاول  وبينما  مشبوه.  مبنى  مراقبة 
من  لتنشأ سلسلة  الأمنية،  مهمته  بإنجاز  الآخــر  يتمسّك  التالي،  اليوم  في 
المــفــارقــات والمــواقــف الــســاخــرة. يقوم الــعــرض على الإيــقــاع السريع والــحــوار 
إلــى مــادة كوميدية، في تجربة تعتمد على  اليومية  المــواقــف  الــحــاد، ويــحــوّل 

التفاعل المباشر مع الجمهور ضمن أجواء خفيفة ومليئة بالمفاجآت.
»كاستنيغ أمني«: من 15 إلى 24 أيار )مايو( - الساعة 7:30 مساءً 

- مسرح »مونو« )السوديكو ـ الأشرفية(. للاستعلام: 01/202422

»رقائم« تفتح نقاشاً حول أخلاق الحرب

■ بين السياسة والأخلاق، وبين تبرير العنف ومحاولة فهمه، تفتح الحروب 
ستخدم لتفسيرها 

ُ
دائماً أسئلة تتجاوز الميدان لتطال اللغة والمفاهيم التي ت

أو شرعنتها. من هنا، تنظم مكتبة »رقائم« لقاء حوارياً مع الكاتب والباحث 

العادلة وتفخيخ الأخـــاق«، مساء  »الــحــرب  وســام سعادة )صـــورة( بعنوان 
الخميس 14 أيار )مايو(، في مساحة »أم ميرنا«.

فلسفياً وسياسياً،  مفهوماً  بوصفها  العادلة«  »الحرب  فكرة  اللقاء  يتناول 
وكيف يمكن للخطاب الأخلاقي أن يتحوّل أحياناً إلى أداة لتبرير العنف أو 

إعادة إنتاجه، في ظل التحولات والصراعات التي يشهدها العالم اليوم.
ــــاق«: الــخــمــيــس 14 أيــــار )مــايــو(  »الـــحـــرب الــعــادلــة وتــفــخــيــخ الأخــ
للاستعلام:  )الــحــمــرا(.  ميرنا«  »أم  - مساحة  7:00 مساءً  الساعة   -

81/677258

فراس عنداري يستعيد الطرب المصري

■ تعود أغنيات الزمن الذهبي المصري إلى بيروت في أمسية تستعيد الطرب 
الكلاسيكي بكل ما يحمله من شجن ورهافة، عبر رحلة موسيقية تعبر من 
)الصورة( على  الفنان فراس عنداري  الستينيات، يحييها  إلى  الأربعينيات 

مسرح »مترو المدينة« مساء الجمعة 15 أيار )مايو(. 
يــقــدّم الفنان مــخــتــارات مــن أعــمــال كبار الــطــرب المــصــري أمــثــال محمد عبد 
الوهاب، وأم كلثوم، وكارم محمود ومحمد عبد المطلب، في استعادة لأجواء 

لت أحد أهم فصول الموسيقى العربية.
ّ
المرحلة التي شك

لغة موسيقية  يطوّر  لبنانياً  وملحّناً  ياً 
ّ
مغن بكونه  عــنــداري  فــراس  ويُــعــرف 

معاصرة تنطلق من التراث العربي الكلاسيكي، مستنداً إلى المقامات والبنى 
الموسيقية التقليدية من دون اللجوء إلى الاقتباس من أنماط موسيقية أخرى. 
وقد تتلمذ على أيدي عدد من أساتذة الموسيقى التراثية، وأتقن العزف على 
ة تواصل العمل على هذا 

ّ
العود وآلات موسيقية متعددة، ليصبح من بين قل

النوع الموسيقي غناءً وعزفاً وتلحيناً وتعليماً.
»ليلة طرب مع فراس عنداري«: 15 أيار )مايو( - الساعة 9:00 مساءً 

- »مترو المدينة« )كليمنصو(. للاستعلام: 76/309363
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و سوريا... 
ّ
علوي

ألف عام من العزلة 3-2

ج. م. كوتزي

اكتشف )حقيقة( إسرائيل
سعيد محمد 

تتسع  الغرب  في  الثقافية لإسرائيل  المقاطعة  دائــرة  تلبث  لا 
في  المشاركة  مع  تتعامل  بــارزة  وفنية  أدبية  أسماء  لتشمل 
الفعاليات الإسرائيلية بوصفها عبئاً أخلاقياً. على أن الكاتب 
لم  )86 عاماً(  م. كوتزي  ج.  »نوبل«  أفريقي وحائز  الجنوب 
اب الدولي« في القدس 

ّ
يكتف برفض حضور »مهرجان الكت

المحتلة )25 إلى 28 أيار/ مايو( بسبب »حملة الإبادة الجماعية 
فــي غــــزة« الــتــي تشنها الـــدولـــة الــعــبــريــة، وإنــمــا كــتــب رســالــة 
برمته،  الإسرائيلي  المجتمع  فيها  أدان  المنظمين  إلــى  شديدة 
: »على مدى العامين الماضيين، كانت دولة إسرائيل تشن 

ً
قائلا

حملة إبادة جماعية في غزة غير متناسبة بشكل كبير مع 
الاستفزاز القاتل في 7 أكتوبر 2023، ويبدو أن هذه الحملة، 
من  بدعم حماسي  الإسرائيلي، حظيت  الجيش  نفذها  التي 
يمكن  السبب، لا  لهذا  العظمى من سكان إسرائيل.  الغالبية 
لأي قطاع كبير من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك مجتمعه 
يتحمل  أن  ينبغي  لا  أنــه  يدعي  أن  والفني،  الثقافي  الفكري/ 

مسؤولية الجرائم في غزة «.
ــــذي ولـــد فــي جــنــوب أفــريــقــيــا تــحــت نــظــام الفصل  كــوتــزي ال
مؤيدي  مــن  تقليدياً  يعد  أســتــرالــيــا،  فــي  ويعيش  العنصري 

ــان قـــد قــبِــل »جـــائـــزة أورشـــلـــيـــم« الإســرائــيــلــيــة  إســـرائـــيـــل، وكــ
مــذابــح صــبــرا وشاتيلا في  مــن  قليلة  )1987( بعد ســنــوات 
بــيــروت. وقــد أشــار إلــى ذلــك فــي رسالته فكتب: »حتى وقت 
قــريــب، كــانــت إســرائــيــل تتمتع بــدعــم واســـع فــي الــغــرب. كنت 
أعتبر نفسي من بين هــؤلاء المؤيدين: كنت أكــرر لنفسي أن 
الإسرائيلي  الشعب  يغير  عندما  بالتأكيد  قــادمــا  وقــتــا  ثمة 
استولى  الــذي  للفلسطينيين  العدالة  من  نوعاً  ويحقق  نهجه 
على أرضهم. وبهذه الروح، زرت القدس في عام 1987 لتسلم 
جائزة أورشليم، لكن حملة الإبادة في غزة غيرت كل شيء«. 
وأضـــــاف: »لــقــد أدار أصـــدقـــاء إســرائــيــل الــقــدامــى وجــوهــهــم 
وسيستغرق  الإســرائــيــلــي،  الجيش  تصرفات  مــن  مستائين 
الأمر سنوات طويلة كي تغسل إسرائيل العار الذي لحق بها، 
في  نفسها  تأسيس  تعيد  وأن  ذلـــك،  فــي  رغبتها  بــافــتــراض 

المجتمع الدولي«.
موقف كوتزي المفاجئ لم يصفع وجه الدولة العبرية فحسب، 
الليبرالي  للغرب  الثقافية  المؤسسة  في  الانــزعــاج  أثــار  وإنما 
ظل  فــي  تشكلت  التي  بلغته  العالم  احتفى  كاتب  هــذا  كلها. 
ــدرَس أعماله 

ُ
نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وت

الأنغلوساسكوني  الأدب  الكبرى ضمن  الغرب  في جامعات 
والشعور  والعنف  السلطة  بين  العلاقة  في  كنماذج  المعاصر 

لذلك،  المرموقة.  الأدب  جوائز  بكل  ج  وتــوِّ الشخصي،  بالذنب 
أتى امتناعه عن قبول دعوة المهرجان أشبه بانشقاق داخل 
وتمنح  للغرب  الــرمــزيــة  الهيمنة  تنتج  الــتــي  الثقافية  الطبقة 
فظائعه تغطية أخلاقية، وورطة تامة لأصدقاء إسرائيل الذين 
والمــرآة:  الــصــورة  بين  الاختيار  تأجيل  رفاهية  لديهم  تعد  لم 
صـــورة إســرائــيــل المــرســومــة بعناية؛ دولـــة حــديــثــة، خــضــراء، 
ديمقراطية، بقيم غربيّة تقيم مهرجانات أدبية دولية تناقش 
الدولة  العالم... والمــرآة:  قضايا الحريات وحقوق الإنسان في 
الإبــادة في غــزة؛ منظومة فصل  التي عرّتها حــرب  اليهودية 
عــنــصــري وديـــنـــي تـــمـــارس إبــــــادات مــتــعــددة الأشـــكـــال منذ 
العائلات من  التجويع سلاحاً، وتقتلع  التأسيس، وتستخدم 
جذورها في الضفة الغربية بموافقة المحكمة العليا، وتغتال 
الــشــعــراء والــروائــيــن والأطـــبـــاء والــصــحــافــيــن، وتــحــكــم على 

الأسرى بالإعدام. 
أنّ  في  اليوم  ليست  المحرِجة لأصدقائها  إسرائيل  فضيحة 
كاتباً بمكانة كوتزي امتنع عن حضور المهرجان. الفضيحة 
في أنّ كوتزي تحديداً اضطر للامتناع. فهذا المثقف الذي رفع 
كأس الخمر في احتفال تسلم »جائزة أورشليم« قبل أربعين 
التي شربها حينذاك  عاماً، بدا كأنه اكتشف للتو أن الكأس 

كانت مخلوطة بدماء الفلسطينيين والعرب. 
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•  إحـــدى نــقــاط قــوة الــكــتــاب هــو تقديم أول قــراءة 
للعلويين مع انتهاء حكم الأسد، كيف تم ذلك؟ وهل 
يــمــكــن اعــتــبــاره جـــزءاً مــن الاســتــجــابــة لــحــاجــة هــذا 

اليوم؟ المجتمع 
- كــــان الـــكـــتـــاب مــنــجــزاً قــبــل ســـقـــوط الــنــظــام 
ويــنــتــظــر الــطــبــاعــة فــتــمــت بــعــض الــتــعــديــات 
الــبــســيــطــة لــتــائــم نــهــايــة المـــرحـــلـــة. هـــو جــزء 
ة تــــاريــــخ ســـوريـــا  مــــن مــــشــــروع لإعــــــادة قــــــراء
العاطفية  الانفعالية  اللغة  دون  من  الحديثة 
التاريخ.  التي ســادت من قبل معظم دارســي 
ــغــــوط الــــحــــاضــــر هــي  ــــول إن ضــ ــقـ ــ ويـــمـــكـــن الـ
في  بما  المــحــاولــة،  هــذه  التي شجعتني على 
ة الــعــلــويــة نــفــســهــا، وإبــــراز  ــراء ــ ــادة قـ ــ ذلـــك إعـ
الكتاب وأبحاث  المختلفة في هذا  مصادرها 

أخرى.

العلوي  المجتمع  يـــدرس  الــكــتــاب  أن  الــواضــح  مــن   •
ألا  غنوصية؛  دينية  لا  وتاريخية«  »ثقافية  كظاهرة 
الــعــلــويــون فــي المستقبل  يــريــدهــا  أنّ أي هــويــة  تــرى 
دينية شكلت  أسئلة  عــن  الإجــابــة  فــي  تبدأ  أن  يجب 
ــقــــرون بــســبــب  ــ ســبــبــا رئــيــســيــا فــــي اســـتـــهـــدافـــهـــم ل

اتهامات تتعلق بالهرطقة؟
- يجب على العلويّين أن يحددوا ماهيتهم أو 
ماهياتهم الدينية بحرية، بعيداً عن المؤثرات 
المحيطة بهم تاريخياً، والتي دفعتهم لقوقعة 
بالهرطقة ولا  نعتهم  التقية، ولا يحق لأحد 
لقد  آخـــر.  عــلــى  لــديــن  أفضلية  ولا  تكفيرهم، 
وســمــت هـــذه الــتــهــمــة وغــيــرهــا كــامــل تــاريــخ 
العلويين، ولكنهم رفضوا في معظم الحالات 

تبديل دينهم. 

• لماذا تعتبر إعادة قراءة ثورة الشيخ صالح العلي 
والــحــركــة المــرشــديــة مــحــطــتــن مــهــمــتــن مـــن تــاريــخ 
العلويين؟ كيف يمكن الاستفادة منهم أو ماذا نفهم 

عن العلويين أكثر من خلالهم؟
- إعـــادة تقييم ثــورة صــالــح العلي تــأتــي من 
أنها حاولت إعطاء تصوّر عن دور للعلوّيين 
لـــم يــكــونــوا مــتــفــقــن عــلــيــه، ويـــخـــدم مــشــروع 
العلي  وربــمــا مصلحة صالح  فيصل  الأمــيــر 
نفسه كــزعــيــم مــحــلــي. بــاخــتــصــار، كــان يجب 
ــفــــروق الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــن الــعــلــويــن  إمــــحــــاء الــ
ــيـــة فـــوقـــيـــة تــقــف  ــالـ ــم بـــطـــريـــقـــة ارتـــجـ ــرهـ ــيـ وغـ
وراءها مصالح مختلفة، ومنها ضمان نافذة 
بحرية لسوريا التي تقلصت مساحتها بعد 

اتفاقية سايكس بيكو.  
أمــا ثـــورة المــرشــد، فقد كــانــت فــي جــوهــرهــا ــــ 
قــبــل أن تــتــحــول إلـــى عــصــبــيــة بــســبــب تــراكــم 
دينية   

ً
اجتماعية  

ً
إصــاحــيــة  

ً
حــركــة ـــ  المظالم 

فه 
ّ
يحتاجها المجتمع العلوي الغارق في تخل

الدين  جوهر  عــن  ابتعدت  ممارسات  بسبب 
 عــن 

ً
نــتــيــجــة عـــزلـــة تــاريــخــيــة مــــديــــدة، فـــضـــا

دور  تغيير  الإقــطــاع، ومحاولة  النضال ضد 
الزعامات التقليدية للعشائر العلوية.

التاريخية مهمة لفهم  ة الأحــداث  إعــادة قــراء
سبب إعادة إنتاج المشكلات ذاتها خلال قرن 
كــامــل وبــطــريــقــة أكــثــر مــأســاويــة، كــمــا يشهد 

الحاضر.

• أشـــرت فــي حـــوار ســابــق، إلــى أنــه كــان مــن المهم 
بالنسبة إلى حافظ الأسد قطع الصلة بين العلويين 
تشير  فيما   ،1970 عــام  ولــدوا  وكأنهم  وتاريخهم، 
لم يكن يعتبر نفسه  إلى أن حافظ الأسد  بوضوح 

طائفياً. إذاً ما سبب هذا القطع؟
- حـــافـــظ الأســــد كــــأي مــســتــبــد شـــرقـــي حـــاول 
تثبيت حكمه من خلال تنويع مصادر الدعم 
العلويين  مظلومية  استغل  وقــد  السياسي، 
لــحــشــد الــكــثــيــر مــنــهــم فــي الــقــطــاع الــعــســكــري 
ولكنه  بالطبع،  طائفياً  يكن  لم  هو  والأمني. 
اســتــغــل مــخــتــلــف الـــعـــوامـــل لــتــثــبــيــت حــكــمــه، 

الطائفية. ومنها العصبية 
ومـــن أجـــل ذلـــك، كـــان يــريــد أن يــمــحــي تــاريــخ 
الــعــلــويــن وتــبــايــنــاتــهــم بــغــيــة الــقــول إنـــه هو 
لكن،  التاريخ.  إلــى  العزلة  من  أخرجهم  الــذي 
ونــظــراً إلـــى الــفــشــل فــي إنــتــاج نــظــام مواطنة 
 بــالــعــلــويــن 

ّ
ــا حــــــل ــ قـــابـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة، نــــــرى مـ

ومــــا اســتــجــلــبــه لـــهـــم، بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن 
مــــع أعـــدائـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــن مــــن المــتــشــدديــن 

الإسلاميين.

الجيش  مــســاري  عــبــر  الــعــلــويــن  • حللتم صــعــود 
والــتــعــلــيــم كــقــنــوات لــلــحــراك الاجــتــمــاعــي؛ الــيــوم، ما 
ــلــشــبــاب الــعــلــوي  ــدة الـــتـــي يــمــكــن ل ــديـ ــنـــوات الـــجـ ــقـ الـ
الــوطــنــي الــســوري  الــفــضــاء  سلوكها لــانــدمــاج فــي 
الارتماء في حضن »عصبية  إلى  الحاجة  من دون 

أمنية« جديدة؟
- ســــوريــــا الــــيــــوم شـــبـــه مــنــتــهــيــة بــصــيــغــتــهــا 
السابقة ولا ينفع ترقيع تاريخها مرة أخرى، 
حكم بصيغة لا مركزية وديمقراطية 

ُ
فإما أن ت

أو تتقسم. وفي انتظار ذلك، ستكون مرحلة 
المخاطر  مــن  المــزيــد  تحمل  وربــمــا  مضطربة، 
عــلــى الــعــلــويــن وغــيــرهــم مــن الــســوريــن، فلا 
اندماج إلا بالتوافق بين السوريين كمواطنين 

أحرار ونبذ كل عصبية.

ــرى الــتــي تــنــاولــت  ــ • هـــل اطــلــعــت عــلــى الــكــتــب الأخـ
العلويين بعد سقوط النظام، وما رأيك فيها؟

الـــعـــلـــويـــن هــم  أنــــصــــف ويـــنـــصـــف  ــــن  مـ - إن 
الباحثون الأقرب إلى الموضوعية، ومعظمهم 
مــن الأجــانــب لــأســف. ولا ينفي ذلـــك وجــود 
من  بمزيد  التاريخ  يقرأون  باحثين سوريين 

الحيادية، كالباحث محمد جمال باروت.
مروة...

منير شحود:

نحن أمام مرحلة مضطربة!

في كتابه الجديد »العلويون في التاريخ السوري المعاصر )1918-2024(« )المركز 

السوري منير شحود  الباحث والطبيب  يحاول  السياسات(،  للأبحاث ودراسة  العربي 

هذا  في  الحديث.  السوري  التاريخ  داخل  العلويين  لمسار  مختلفة  قراءة  تقديم 

قراءة  لإعادة  أوسع  مشروع  من  جزءاً  بوصفه  كتابه  عن  شحود  يتحدث  الحوار، 

تاريخ سوريا الحديثة بعيداً عن السرديات الانفعالية والطائفية. ويناقش تحولات 

العلويين  ومخاوف  الأسد،  حافظ  الراحل  السوري  الرئيس  وإرث  العلوية،  الهوية 

بعد سقوط النظام، إضافة إلى أسئلة الاندماج الوطني وإمكان بناء دولة سورية 

جديدة تقوم على المواطنة واللامركزية والدستور الضامن للجميع

و سوريا... ألف عام من العزلة
ّ

علوي
عــــشــــر، ظــــهــــرت شــــــهــــــادات لأشــــخــــاص 
ادّعـــــوا كــشــف أســــرار الــعــقــيــدة العلوية 
بـــعـــد اعـــتـــنـــاقـــهـــم المـــســـيـــحـــيـــة، فــتــعــامــل 
ــــن  ــيـ ــ مــعــهــا بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــن الأوروبـ
كــــمــــصــــادر أســــاســــيــــة لـــفـــهـــم الـــطـــائـــفـــة، 
ــيـــزات ديــنــيــة  ــا حــمــلــتــه مــــن تـــحـ رغـــــم مــ
وسياسية. وبالتوازي، روّجت البعثات 
في  هــم  العلويين  أن  لفكرة  التبشيرية 
وا الطريق« أو 

ّ
الأصــل »مسيحيون ضل

التبشير«  انــقــطــع عــنــهــم  »مــســيــحــيــون 
بــســبــب عـــزلـــتـــهـــم فــــي جــــبــــال الــســاحــل 

السوري.
ــلــــة مـــن  ــلــــســ ومـــــــــن هــــــنــــــا، تــــشــــكّــــلــــت ســ
الـــتـــصـــورات والأســـاطـــيـــر حــــول أصـــول 
ــراءات تعتبرهم  ــ الــعــلــويــن؛ فــظــهــرت قــ
ــات ســــوريــــة أو فــيــنــيــقــيــة  ــ ــانـ ــ بـــقـــايـــا ديـ
قـــديـــمـــة اخـــتـــلـــطـــت بــــــالإســــــام، بــيــنــمــا 
أنـــهـــم جــمــاعــة ذات جـــذور  أخـــــرى  رأت 
مسيحية شرقية تأثرت بالتشيع عبر 
الـــزمـــن. ومـــع بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن، 
إلى فرضيات  التصورات  تحولت هذه 
أكاديمية وسياسية، خصوصاً في ظل 
الانتداب الفرنسي وإنشاء كيان خاص 
ــقـــاش حـــول  ــنـ ــا جـــعـــل الـ بـــالـــعـــلـــويـــن، مــ
هويتهم جزءاً من السياق الاستعماري 

نفسه.
في المقابل، رسخت كثير من الكتابات 
الـــغـــربـــيـــة صــــــورة الـــعـــلـــويـــن كــجــمــاعــة 
مغلقة ومنفصلة عن الإســام، في حين 
موازية  الطائفة سردية  داخــل  تشكّلت 
التشيع والإســام  إلــى  انتماءها  تؤكد 

وترفض تلك التفسيرات الاستشراقية.

عودة المأزق العلوي

مع وصول حزب »البعث« إلى السلطة 

التجربة  بــاطــنــي« تشكل داخــــل  تــحــرر 
الإسلامية، معتبراً أن المقاربات السنية 
والشيعية التقليدية أخفقت في فهمها 
لأنها قرأتها بمعايير مذهبية مسبقة 
ــــل بــنــيــتــهــا الـــخـــاصـــة. لــذلــك،  لا مـــن داخـ
لا يـــتـــردد فـــي نــقــد عـــدد مـــن الـــدراســـات 
والكتابات التي يــرى أنها تعاملت مع 
ــورة« أو كــجــمــاعــة  ــطــ »أســ ـــ الــعــلــويــن كــ
خـــارجـــة عـــن الإســـــــام، بــــدل دراســتــهــم 

كظاهرة دينية واجتماعية تاريخية.
مــــن أبـــــــرز فــــصــــول الـــكـــتـــاب ذلـــــك الــــذي 
يـــتـــنـــاول الــعــلــويــن خـــــال حــكــم بــشــار 
الأســد، إذ يقدّم قــراءة مختلفة للعلاقة 
ــة، مــعــتــبــراً أن  ــلـــطـ بــــن الـــطـــائـــفـــة والـــسـ
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الـــعـــلـــويـــن رأت 
نفسها تــدافــع عــن الـــدولـــة لا عــن نظام 
ســيــاســي بــعــيــنــه، فـــي وقــــت كــانــت فيه 
البيئة العلوية نفسها تعاني التهميش 
شبكات  لصالح  والثقافي  الاقتصادي 
ضيقة مرتبطة بالسلطة. ويرى صالح 
عــــام 2024  الـــنـــظـــام  انـــهـــيـــار  لــحــظــة   

ّ
أن

كشفت نــهــايــة الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة بين 
العلويين والسلطة، وهي علاقة يصفها 
بــأنــهــا كــانــت »وســيــلــة بـــقـــاء« أكــثــر من 

كونها مشروع هيمنة.
ويــكــتــســب الــكــتــاب أهــمــيــتــه أيــضــا لأنــه 
يأتي بعد سنوات من هيمنة المقاربات 
ــة عــــلــــى دراســـــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ
ــدارات مــراكــز  ــ الــعــلــويــن، ســــواء فــي إصــ
أبــحــاث مــعــارضــة مثل »المــركــز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات« و»مركز 
حــرمــون لــلــدراســات المــعــاصــرة«، أو في 
واستشراقي  ديني  طابع  ذات  كتابات 
تعاملت مع الطائفة بوصفها »لغزاً« أو 
»أسطورة«. لذلك، يحاول صالح تقديم 
ــراءة مــخــتــلــفــة تــنــظــر إلــــى الــعــلــويــن  ــ ــ قـ
كجماعة تاريخية وروحية واجتماعية 
عاشت داخل الدولة السورية أكثر مما 

حكمتها.

مرحلة ما بعد الأسد: من 

المعنى إلى السياسة

شــكّــلــت مــســألــة الأقـــلـــيـــات فـــي ســـوريـــا، 
وعلى رأسها المسألة العلوية، أحد أكثر 
الــدراســات  اهتمام  الملفات حضوراً في 

السياسية المعاصرة.
لكن هــذا الاهتمام لم ينطلق غالباً من 
البعد الديني أو الفكري للطائفة، بقدر 
المــعــقــدة بالسلطة  ارتــبــط بعلاقتها  مــا 
وبنية الدولة السورية الحديثة. وهكذا 
مــوضــوع لاهوتي  مــن  العلوية  انتقلت 

ــة الــســوريــة  ــدولـ واجــتــمــاعــيــة ســبــقــت الـ
الحديثة بقرون طويلة.

في التاريخ المعاصر

ينطلق كــتــاب »الــعــلــويــون فــي التاريخ 
لمنير   »)2024-1918( المعاصر  السوري 
شحود )راجــع مقابلتنا معه في مكان 
ــادة قــــراءة  ــ ــ آخــــر مـــن الــصــفــحــة( مـــن إعـ
تاريخ سوريا عبر دور النخب العلوية 
ــلـــة الانــــتــــداب  ــنـــذ مـــرحـ فــــي تــشــكــيــلــه مـ
الــفــرنــســي وحــتــى ســقــوط الــنــظــام عــام 
لم  ــدور  ــ الــ ــذا  افـــتـــراض أن هــ مـــع   ،2024
يُـــــدرس بــالــقــدر الــكــافــي مـــن الــواقــعــيــة، 
بسبب هيمنة ســرديــات قومية عربية 
حجبت تفاصيل أساسية وأسهمت في 
إنتاج إشكالات تاريخية ما زالت ممتدة 

حتى اليوم.
ويعيد شحود قراءة محطات مفصلية 
فــي تــاريــخ العلويين مثل ثـــورة صالح 
العلي والحركة المرشدية خارج القوالب 
حصرتها  الــتــي  التقليدية  التفسيرية 

بين التمرد أو الوطنية الجاهزة. 
كما يتناول مرحلة ما بعد الاستقلال، 
اللامركزية  مشاريع  تعثر  إلــى  مشيراً 
الإدارية واستمرار فشل معالجة المسألة 

الزراعية أو الريفية.
ويــمــتــد الــتــحــلــيــل إلــــى صــعــود النخب 
العلوية بعد عام 1963 وتبلور دورها 
مــع وصـــول حافظ الأســـد إلــى السلطة، 
رابطاً ذلك بتراكمات تاريخية وشعور 
طويل بالظلم المرتبط بالعوامل الدينية 
والــجــغــرافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــصــف 
ــد الأب بــأنــهــا بـــدأت  مــرحــلــة حــكــم الأســ
كــــتــــوازنــــات ســـيـــاســـيـــة قـــبـــل أن تــتــجــه 
تدريجياً نحو تثبيت النظام ثم توريث 
ــات  الــســلــطــة، بــمــا تـــرتـــب عــلــيــه مـــن أزمــ

بنيوية لاحقة في الدولة والمجتمع.
ــاتـــب أن الـــعـــلـــويـــن وجـــــدوا  ــكـ ويــــــرى الـ
أنفسهم أمــام مــأزق تاريخي جمع بين 
الارتـــبـــاط بــالــنــظــام وتـــداعـــيـــات العنف 
ــــوط الــــنــــظــــام عــــام  ــقـ ــ المــــــضــــــاد، بــــعــــد سـ
بــطــرح  كــتــابــه  2024. ويــخــتــم شـــحـــود 
إمكانية إعادة بناء الحياة الاجتماعية 
والــســيــاســيــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة عبر 
التركيز على التعليم وتخفيف القيود 
الــســابــقــة، بــمــا يــســمــح بــــإعــــادة إدمــــاج 
ــع فـــي الــحــيــاة المــدنــيــة واســتــعــادة  أوســ
ــل المجتمع  ــ أنـــمـــاط أكـــثـــر انــفــتــاحــا داخـ

السوري.

أدب الرحلات يقتحم عزلة 

الجبال

في تتبع آثار العلويين، نجد أن ذكرهم 
بعيداً عن النصوص الدينية لأعلامها 
ــقـــائـــم على  الـ الــــرحــــات  بـــــدأ عـــبـــر أدب 
روا  صُـــوِّ الانطباع.  وتسجيل  الملاحظة 
بوصفهم جماعة جبلية معزولة تعيش 
في جبال الساحل السوري، تحيط بها 

السرية والغموض الديني.
ومــن خــال هــذه الانــطــبــاعــات، تشكّلت 
النمطية  الاستشراقية  الــصــورة  بــاكــراً 
عـــن الــعــلــويــن، الــقــائــمــة عــلــى مفاهيم 

»التقية« و»الباطنية« والانغلاق.
ــدأت  ــ ــر، بـ ــشــ ــامــــن عــ ــثــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ وخــــــــال الـ
تظهر إشــــارات إلـــى »الــعــلــويــة« كهوية 
دينية داخلية تختلف عن التصنيفات 
الــاهــوتــيــة الــتــقــلــيــديــة، مـــع مـــحـــاولات 
لإدراجــهــا ضمن الــفــرق الإسلامية ذات 

النزعات الباطنية والغنوصية. 
ثــم شهد الــقــرن العشرون تــحــولًا مهماً 
مع صدور فتوى الحاج أمين الحسيني 
مــن  الـــعـــلـــويـــن  بـــاعـــتـــبـــار   1936 عـــــــام 
المسلمين، قبل أن يكرّس الإمــام موسى 
ــراف بــالــعــلــويــة  ــ ــتــ ــ ــا الاعــ ــقــ الــــصــــدر لاحــ

بوصفها أحد المذاهب الشيعية. 
في موازاة ذلك، برزت قراءات اجتماعية 
عانت  ريفية  كجماعة  العلويين  قدّمت 
العثماني، وهــي صــورة  التهميش  مــن 
ــا فــــي الـــخـــطـــابـــن الــقــومــي  ــقـ ـــــــرت لاحـ

ّ
أث

العربي والعلوي معاً.

»مسيحيون انقطع عنهم 

التبشير«!

فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن التاسع 

في سوريا، انتقل الاهتمام بالدراسات 
ــبــــحــــث فـــــي الـــعـــقـــيـــدة  ــلــــويــــة مـــــن الــ ــعــ الــ
والطقوس إلى تفسير صعود العلويين 
داخــل الجيش والــدولــة. ظهرت قــراءات 
تربط ذلك بالتهميش الريفي والحراك 
العسكرية،  المــؤســســة  عبر  الاجتماعي 
السوري  النظام  اختزلت  أخــرى  مقابل 
فـــي كــونــه »حــكــمــا عــلــويــا« قــائــمــا على 

التضامن الطائفي.
وفي السبعينيات، برزت أزمة الشرعية 
أن يكون  اشــتــراط  مــع  للنظام،  الدينية 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــســلــمــا، فــجــرى 
تقديم العلويين رسمياً بوصفهم جزءاً 
مـــن الــتــشــيــع الاثـــنـــي عـــشـــري. وقـــد رأى 
ــذه الــخــطــوة  كــثــيــر مــن الــبــاحــثــن فــي هـ
إعادة صياغة سياسية للهوية أكثر من 

كونها تحولًا عقائدياً فعلياً.
لــكــن مــع نــهــايــة الــقــرن الــعــشــريــن، بــدأت 
أكاديمية واسعة نسفت من  مراجعات 
 
ّ
أن مــؤكــدة  الــقــديــمــة،  النمطية  الــصــور 
العلويين تيار نشأ وتطور داخل البيئة 
الإســـامـــيـــة الــشــيــعــيــة، لا بــقــايــا ديــانــة 
مــعــزولــة.  أو جــمــاعــة مسيحية  وثــنــيــة 
غــيــر أن ســقــوط الــنــظــام الـــســـوري أعــاد 
الطائفة إلى مأزق تاريخي قديم، حيث 
عاد سؤال »من هم العلويون؟« ليتحوّل 
من نقاش أكاديمي إلى قضية وجودية 
وسياسية، دفعت كثيرين إلى محاولة 
شـــــرح هــويــتــهــم وعـــاقـــتـــهـــم بــالــنــظــام 
السابق تجنباً للتعميم أو الإقصاء أو 

الاستهداف الجماعي.

بين التكفير والمجازر والتهجير

يفتح الصحافي والكاتب نبيل صالح 
بوابة مغايرة تماماً. في كتابه الجديد 
»الــعــلــويــون: ألــف عــام مــن الــعــزلــة« )دار 
الــرافــديــن(، يــحــاول مــقــاربــة مــا يسميه 
»المــــــأزق الــتــاريــخــي« لــلــعــلــويــن، حيث 
التكفير  بين  محنتهم  إنتاج  »يعيدون 

والمجازر والتهجير«.
مـــن هـــذا المــنــطــلــق، يــســعــى الــكــتــاب إلــى 
ــفـــة الــتــي  إعــــــــادة قــــــــراءة تــــاريــــخ الـــطـــائـ
عـــاشـــت قـــرونـــا مـــن الــعــزلــة الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وإخــراجــهــا 
من كادر »الطائفة« التي ارتبط اسمها 
ــود، لــيــعــيــد  ــعـــقـ ــيـــش لـ ــجـ بــالــســلــطــة والـ
تــقــديــمــهــا كــــ »فــلــســفــة حــيــة مـــتـــمـــردة«. 
يغلب على الكتاب الطابع الاستقصائي 
والتوثيقي، فهو عبارة عن أنطولوجيا 
وشــهــادات جمعها الكاتب من مصادر 

متنوعة.
يشير عنوان الكتاب إلى حالة »الغيتو« 
على  ـــرض 

ُ
ف الـــذي  والثقافي  الجغرافي 

اخــتــاروه لقرون، ويحاول  أو  العلويين 
ــراج المــخــفــي في  ــ الــكــاتــب مـــن خــالــه إخـ
هذه الثقافة إلى الضوء السوري العام. 

ــــراءة تــاريــخــيــة وفــكــريــة  يــقــدّم صــالــح قـ
العزلة  أثر  العلويين، مركزاً على  لمسار 
ــــي تــشــكــيــل  ــة والمـــذهـــبـــيـــة فـ ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
فــي جبال  ويتتبع وجــودهــم  هويتهم. 
الــســاحــل الـــســـوري مــنــذ الــقــرن التاسع 
المــيــادي، مستنداً إلــى مــصــادر تراثية 
ــة حــــديــــثــــة. كــمــا  ــديــ ــائــ ــقــ ــــوص عــ ــــصــ ونــ
ــتــــاريــــخــــي فــي  ــم الــ ــنــــاول حــــضــــورهــ ــتــ يــ
جبل لبنان والأنــاضــول، حيث تشكلت 
البكتاشية  طــرق وتــيــارات علوية مثل 
دينية  أدواراً  لعبت  الــتــي  والــقــلــنــدريــة 

وعسكرية داخل الدولة العثمانية. 
امــتــداد 280 صفحة مــوزعــة على  على 
، يــحــاول الكتاب الإجــابــة عن 

ً
28 فــصــا

ســـؤال: كيف يمكن فهم العلوية خارج 
ثنائية التكفير أو التوظيف السياسي؟ 
يقدّم صالح العلوية بوصفها »مشروع 

ــن المــعــنــى إلــى  وإثـــنـــوغـــرافـــي يــبــحــث عـ
قرأ من زاوية علاقتها 

ُ
قضية سياسية ت

بالسلطة والطائفية والأمن بعد صعود 
العلويين داخل المؤسسة العسكرية ثم 

سقوط نظام الأسد.
ــاق، تـــعـــامـــلـــت غــالــبــيــة  ــيــ ــســ ــــي هــــــذا الــ فـ
ــع الـــعـــلـــويـــن  ــ الـــــــدراســـــــات الـــحـــديـــثـــة مـ
من  أكثر  »مشكلة سياسية«  بوصفهم 
ذات  وتــاريــخــيــة  دينية  جماعة  كونهم 

تطور فكري وروحي خاص.
ومن أحدث هذه الدراسات، دراسة سارة 
أبو العزم المنشورة في العدد الأربعين 
مــن مجلة »قــضــايــا ونـــظـــرات« )2026( 
تــحــت عـــنـــوان »الــعــلــويــون بــعــد بــشــار: 
ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد ومـــواقـــف 
الداخل والخارج«. رغم أهمية الدراسة 
بعد  السياسية  الــتــحــولات  مقاربة  فــي 
سقوط النظام، فإنها تميل إلى مقاربة 
شرعن السلطة الجديدة 

ُ
أمنية-دولتية ت

وتــخــتــزل »المــســألــة الــعــلــويــة« فــي ملف 
اســتــقــرار وتــــمــــرّد، مـــع تــبــســيــطٍ نسبي 
لــتــنــوع المــجــتــمــع الــعــلــوي وتــعــقــيــداتــه 

الداخلية.
أما الدراسة الثانية، فهي تقرير فيصل 
ــادر عـــن »مـــركـــز الـــحـــوار  الــحــجــي الــــصــ
الـــســـوري« بــعــنــوان »الــوضــع الــعــام في 
ــام من  مــنــطــقــة الــســاحــل بــعــد نــصــف عــ
يــقــدّم   .)2025( الأســــــد«  نـــظـــام  ســـقـــوط 
لــلــتــحــولات  تفصيلياً  وصــفــا  الــتــقــريــر 
الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في 
الساحل السوري، مع التركيز على ملف 
»الـــفـــلـــول« والــعــنــف الــطــائــفــي وجــهــود 
الجديدة في فرض الاستقرار.  السلطة 
ورغــــم غــنــاه بــالمــعــلــومــات والــتــفــاصــيــل 
الميدانية، فإنه بدوره يعاني من انحياز 
ــــوي واضـــــــــح، وهــيــمــنــة  ــغـ ــ ــيـــاســـي ولـ سـ
المـــقـــاربـــة الأمـــنـــيـــة، مـــع ضــعــف الـــتـــوازن 
في عرض وجهات النظر وغياب إطار 

تحليلي أكثر حياداً وعمقاً.
تتقاطع هــذه الـــدراســـات، مــع الملاحظة 
الــتــي يطرحها نبيل صــالــح فــي كتابه 
ــلــــويــــون: ألـــــف عـــــام مــــن الـــعـــزلـــة«،  ــعــ »الــ
 المــقــاربــات الحديثة 

ّ
حــن يشير إلــى أن

اختزلت العلويين في علاقتهم بالدولة 
 الجذور 

ً
والأجهزة العسكرية، متجاهلة

تاريخ  شكّلت  التي  والروحية  الفكرية 
الطائفة عبر قــرون. بهذا المعنى، تبدو 
كــثــيــر مــن الــــدراســــات المــعــاصــرة كأنها 
تتعامل مع العلويين بوصفهم ظاهرة 
ســـيـــاســـيـــة وُلــــــــدت مــــع الـــســـلـــطـــة خـــال 
ــرة، لا جـــمـــاعـــة ديــنــيــة  ــ ــيــ ــ الـــعـــقـــود الأخــ

مروة جردي

تشكّلت الصورة الأكاديمية والسياسية 
عـــن الــعــلــويــن عــبــر نــحــو ثـــاثـــة قـــرون 
ونصف، مع كتابات الرحالة الأوروبيين 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، وانــتــهــاء مع 
مــراجــعــات نقدية أعــــادت قــــراءة تاريخ 
الطائفة ونصوصها الداخلية في القرن 

الحادي والعشرين.
خــــال هــــذه المــســيــرة الــطــويــلــة انتقلت 
ــزاً شــرقــيــا  ــ ــغـ ــ ــن كـــونـــهـــا »لـ ــ الـــعـــلـــويـــة مـ
الجبال  اســتــوطــنــت  لجماعة  غــامــضــا« 
ــة، إلـــى مــوضــوع  ــيــ فـــي المــخــيــلــة الأوروبــ
ــاريـــخ  ــتـ ــاهـــج الـ ــنـ ــي يـــخـــضـــع لمـ ــمــ ــاديــ أكــ
والنقد، ثم إلى قضية سياسية مرتبطة 

بالدولة السورية الحديثة.

علويون أم نصيريون!

شائعة  »النصيريين«  تسمية  ت 
ّ
ظل

فــي المــصــادر العثمانية والأوروبــيــة 
 إلى 

ً
حتى القرن التاسع عشر، نسبة

مــحــمــد بـــن نــصــيــر المـــرتـــبـــط بــنــشــأة 
المذهب، بينما كان اسم »العلويين« 
هو التسمية المتداولة داخل الطائفة 
ــيـــة  ــنـ ــلــــى هـــويـــتـــهـــا الـــديـ لــــلــــدلالــــة عــ
المرتبطة بالولاء لآل البيت. لذلك، لا 
عدّ هذه التسمية اختراعاً سياسياً 

ُ
ت

تعبيراً  بــل  لاحــقــا،  رُوّج  كما  حديثاً 
ذاتــيــا قــديــمــا عــن الانــتــمــاء المــذهــبــي. 
ومـــع عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــي ســعــى  ــلــ بـــــرز خـــطـــاب عـــلـــوي داخــ
إلى إعــادة كتابة تاريخ الطائفة من 
منظورها الخاص، مؤكداً انتماءها 
ــــع ورافـــــــــضـــــــــا وصـــــف  ــيـ ــ ــــشـ ــتـ ــ إلــــــــــى الـ

»النصيريين«.

بعد التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا على إثر سقوط 

نظام بشار الأسد في كانون الأول )ديسمبر( 2024، برز فراغ 

سياسي وهوياتي عميق، خصوصاً لدى الطائفة العلوية 

 ببنية السلطة. وفي هذا السياق، 
ً
التي ارتبط حضورها طويلا

أصبحت دراسة العلويين ضرورة بحثية لفهم تاريخ الطائفة 

وتحولاتها الاجتماعية والسياسية واستشراف موقعها 

م هذا المقال لمحة 
ّ

بعيداً عن إرث الحكم. ويقد

تاريخية عن العلويين وأبرز الكتب والدراسات 

الصادرة حولهم منذ سقوط نظام الأسد

واعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، بأن الخلق كلهم 
عبيد الــلــه وأهـــل طاعته طــوعــا أو كــرهــا، ولــكــن منهم خاص 

وعام وما بينهما طبقات متفاوتة الدرجات... 
)من رسائل إخوان الصفا في القرن الرابع الهجري(

ابن الشاطئ

الحديث عن العلوية من دون العودة إلى القرن الرابع الهجري فيه كثير 
من الإجــحــاف. لــذا، لن يكون مستغرباً بــدءُ الحديث عن هــذه الطائفة 
بقول لإخوان الصفا. وهؤلاء لم يكونوا علويين، هذا صحيح، لكنهم لم 

يكونوا بمعزل عن الفضاء الذي وُلدت من خلاله العلوية. 
ينتمي العلويون للفضاء الباطني الإسلامي الناتج من انفتاح الإسلام 
ذلــك،  ومــع  الإشــراقــيــة.  والفارسية  )الهلينية(  اليونانية  الفلسفة  على 
اللهية،  علي  اليارسانية،  الكاكائية،  مثل  مثلها   - الجماعة  اجترحت 
وغيرهم الكثير - طريقها الخاص في الفهم الباطني. في العلوية معنى، 

واسم، وسر. في العلوية باب، وحجاب، ومقامات معنوية شتى.
 لــغــيــر الــعــلــويــن مــن المــســلــمــن لاكــتــشــاف الـــذات 

ً
تــتــيــح الــعــلــويــة مــجــالا

النشأة الإسلامية  المتعددة. فإذا كانت  التاريخية  الإسلامية بنشآتها 
الأولى )في القرنين الأول والثاني الهجري( قد تولدت في فضاء علمَي 
بعلمَي  متلبسة  الثانية  الإسلامية  النشأة  فقد جاءت  والفقه،  الحديث 
الفلسفة والكلام. ومربط خيل العلوية في هذه النشأة المستأنفة التي 
فتحت الإســام على مديات من خــارج نصه التقليدي، وإن لم تخرج 

عن مجاله أو فضائه العام.
والعلوية حكمة أضاعها قومها. وأولى مراتب الحكمة الولوج إلى منطقة 
السر، وأولى مراتب السر الانهمام بالمعنى، وأولى مراتب تحقق المعنى 
وتجليه بمعرفة الاسم. العلوية عتبة العقل بين الداخلي والخارجي في 

التاريخ الإسلامي، ودُربة النفس في تدبرها لمقامها الأنواري. 
وللعلوية مظلومية مزدوجة ومركبة: الأولى معرفية، والثانية سياسية. 
أو موضوع دراســي.  إلى حقل  العلوية تحولها  المظلومية  وأول معالم 
 من أن تكون العلوية )ومعها الدرزية والإسماعيلية( فضاءً لإعادة 

ً
بدلا

 للدراسة 
ً
فهم الذات الإسلامية على امتداد التاريخ، صارت اليوم حقلا

ليس إلا. يُدرس العلويون اليوم لا ليُفهموا - ولا ليفهم المسلمون ذاتهم 
أو  أو سياسية  معرفية  لسلطة  ليكونوا موضوعاً  بــل  خــالــهــم-،  مــن 

ثقافية وظيفية. وتلك كارثة لا أمل بشفاء حالنا منها. 
أما ثاني معالم المظلومية، فأن يُنتزع العلويون من تاريخهم وواقعهم 
مادة  بكونهم  كاختزالهم  عمد،  عن  اختزالية  مقولات  في  لاختزالهم 
للنظام الأسدي وحاضنته ليس إلا، في نوع من التجهيل المتعمّد عن 

خبث أو عماء. وتلك بلية، شفى الله كثيراً منا منها. 
ومظلومية العلوية مركبة، فهي داخلية وخارجية في آن. فأن يتناول 
المثقف العلوي تاريخ الطائفة بانقطاع تام - عن جهل أو تجهيل -  عن 
كل الميراث الروحي والفلسفي الإسلامي، فتلك »فاحشة كبرى«. فهل 
يُعقل أن يتناول المثقف العلوي اليوم نظام المعرفة العلوية بمعزل عن 
، أو مقولات الفيض، أو الإشراق، 

ً
مقولات العقول العشر لابن سينا مثلا

عند الفارابي والسهروردي؟ كأنه ما سمع بها يوماً. 
وتــلــك مظلومية كبرى  قــومــهــا،  العلوية حكمة أضــاعــهــا  مــرة جــديــدة، 

بة.
ّ
يعانيها العلويون اليوم، وأصعب ما فيها أنها مرك

وأمــا وقــد وقــع »مــا يفل الحديد« في مشرقنا هــذا، فــإنّ الــســؤال الذي 
ينبغي الانهماك به أو فيه هو في العدالة كإنصاف )باستعارة من جون 
رولز(. لا يطلب العلويون مشروعية من غيرهم لضمان قبولهم، كما 
لا ينبغي لغيرهم سؤالهم عن شرعية ما يعتقدون. فكل خطاب عن 

الشرعية يُضمر في ثناياه نوايا المغالبة المليّة.
السؤال الحق الذي ينبغي أن يكون لدى العلويين وغيرهم: كيف السبيل 
السياسي وكأساس لآدميتنا؟ متى  العدالة كجزء من اجتماعنا  إلى 
يصير سؤال العدالة مركزياً عندنا كأفراد وجماعات؟ وإلى متى نذوي 
بالمقولات  بالتلطي  مواجهتها  مــن  ونــهــرب  السياسي  الــواقــع  بأسئلة 

الدينية؟
السؤال هنا موجه إلى العلويين وإلى غيرهم على حد سواء. لا تتقاتل 
الملل والمذاهب في ما بينها اليوم لأسباب اعتقادية. فلنكف عن حفلة 
تكاذبنا. يقاتل بعضنا بعضاً لأن مشكلات بنيوية لها علاقة بالعدل 
المــلــك« قيل يوماً،  »أســـاس  فــالــعــدل  أخــل بشرائطها.  قــد  الجميع  كــان 
وبالعدل قامت السماوات والأرض، قال النبي من قبل، وبالعدل قيامنا، 

إذا ما كنا نرمي بأن يكون لنا »مكان ما« على هذه البسيطة.

حكمة أضاعها قومها

ملف
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ون والزعتر
ّ

الجنوب بعيون أبنائه الشعراء: أنطولـوجيا القندول والطي
 من جبل عامل

ٌ
هي امرأة

حدّي 
ّ
تحترف الت

وتليق بها الأمومة
قت 

َّ
طابت بما أنجبَت فحل

فرون 
 الجنوب 

ُ
عزيزة

 نبع الحُجَيْر 
ُ

ل
ِّ
دل

ُ
ت

هداء
ّ

وء للش
ّ

وترسم وجهة الض
كحارسةِ حلمٍ لا تنام 

 الجنوب أخضر الحلم.
ّ

كي يظل
¶ ¶ ¶

12- زبقين

محمد البندر

من أين لي 
ضلع ضليع بعضه يسعى 

لكلي
من أين لي أن أبتدي وجعي

فيا مستنطق الأقلام 
قل لي

لا شيء يمكن أن يفتّ عزيمتي
بجيوش جهلِ

لا شيء يمكن أن يكون مرافقاً ظلي 
كظلي

لا الصبح أنصع من دمي 
لا النهر أنقى ماؤه من دمعة

في عين طفلِ
لا الصيف أدفى شمسه

من بيت أهلي
فأسأل حقول التبغ عن قاماتهم

وسل الليالي 
عــــن تــجــاعــيــد الــــزمــــان عـــلـــى صــخــور 

جباههم 
واسأل شقوق الارض 

عن محراث جدي
أين ثيران المسافة

أين أكوام السنابل 
أين أنغام المناجل

أين ذاكرة المفارق والازقة 
والدروبْ

يا ملهمي شعري
توضأ قربة للضوء

واسجد في محاريب الجبال 
وخذ من الطيّون

ضمّاداً لروح الشمس
حين يشدّها حوت

الغروبْ
يا مهلمي وجعي

أقلني عثرتي 
في مدلهمات المطارح والمسارح

والخطوبْ
يا ملهمي هذا الجنون

أنرْ مرايا وحشتي 
ودع الضياء يدلني 

كي أقتفيني سائراً في حيرتي 
ى اتجهت 

ّ
مترقباً أن

فكل درب سرتها 
كل الجهات نسيتها 

فتوحّدتْ
وتوجّهتْ نحو

الجنوب.
¶ ¶ ¶

13 - طورا

فؤاد دهيني
ْ

قال
ُ
 ت

ً
 قرية

ْ
لم تكن

ــرابِ فــي صـــدرِ الــسّــحــابِ 
ّ
ــهــا ســرُّ الــت

ّ
ْإن

لال
ّ
وجبيِن الت

ها الرّياحْ
ْ
إذا حدّثت

يتونِ، وموسيقى 
ّ
ها بصوتِ الز

ْ
أجابت

الأقاحْ 
ْ
يمون

ّ
 الل

ُّ
هي ظل

 حربٍ تحكيها 
َ
خفي في جذعِهِ سيرة

ُ
ت

 
ْ
العيون

وتكتبُ على أوراقِهِ 
 
ْ
 الأصفر والأخضرَ سيفان

َّ
أن

 
ْ
لا يفترقان

¶ ¶ ¶

في طرقاتها 

يمشي الحجرُ منتصبَ القامةِ 
ويُصغي لصوتِ الرّصاصْ
 للخوف 

ً
فإن سمعَ ملحمة

 
ّ
 فـــن

ُ
ــقـــن ــتـ ـ

ُ
ــبَ فــــي هـــيـــئـــةِ قـــلـــعـــةٍ ت ـ

ّ
ــل تـــصـ

القصاصْ
¶ ¶ ¶

طورا

ها السّهرْ 
ُ
 هوايت

ٌ
امرأة

سرّحُ شعرها بالمطرْ 
ُ
ت

 
ْ

خبّئ في جدائلهِ القذائف
ُ
وت

تضحكُ حين يقتربُ الموت
 

ْ
 بالعواصف

ُ
كأنها تهزأ

¶ ¶ ¶
 الصّمودْ 

ُ
هيَ قلعة

ــا: لا يُــــقــــاسُ الـــبـــقـــاءُ بـــعـــددِ  ــنـ  لـ
ُ

ــقــــول تــ
الناجين،

 وقفوا..
َ
بل بعددِ الذين

ولم ينحنوا على الحدودْ 
للجنود والجمودْ 

¶ ¶ ¶
طورا،

 شوارعَ صدرِها العدوُّ 
ُ

حين يضيّق
 يثورْ 

َ
حين

 القرى 
َ

توسّعُ قصباتِ رئتيها لتشهق
 صورْ 

ُ
سَ مدينة

ّ
وتتنف

حاصر، ولا تموتْ
ُ
 لا ت

ٌ
كأنها فكرة

 وهي رافعة رأسَ البيوتْ.. 
ّ

إل
¶ ¶ ¶

فيها
 
َ
 كــتــابــة

َ
ـــون

ّ
ــل  شـــعـــراء لا يـــمـ

ُ
الـــحـــجـــارة
القصيدة 

 
ٌ
 دربٍ صــفــحــة

ُّ
ــمٌ، وكــــــل ــلــ قــ  حـــجـــرٍ 

ُّ
كـــــل

جديدة 
هداء 

ّ
 أسماءَ الش

ُ
 شجرةٍ تحفظ

ُّ
وكل

ذين حفروا في جذورها
ّ
ال

وصايا الدّمِ والعقيدة.. 
¶ ¶ ¶

طورا،
 عليها

ُ
يل

ّ
إذا اشتدّ الل

 
ْ
 فوانيسَ أبنائها المقاومين

ُ
شعل

ُ
ت

 
ْ
بالحبّ.. بالحنين.. والياسمين

¶ ¶ ¶
 

ْ
خيل

ّ
 بالن

ٌ
 محاط

ٌ
في طورا.. مدخل

 
ْ

 دمٍ يسيل
ُ
 شجرة فيها حكاية

ُّ
كل

 
ْ
 لاستقبال الوافدين

ً
 متأهّبة

ُّ
تصطف

 
ْ
 شهيدٍ، بجذعٍ لا يلين

َ
 صورة

ُ
تحفظ

 صـــبـــاحٍ 
ّ

ــا كــــــل ــهـ ــحُـ ــسـ ــمـ ـــهـــا وتـ
ُ
تـــغـــســـل

بسعْفِها وعطفِها 
 ضيفٍ يأتي إليها تدعوه لقطفِها 

ُّ
وكل

على  قبلتِها  خــتــمِ  بطبعِ  هُ 
ُ
وتستقبل

جبينِهِ 
وتودّعُهُ ببسمةِ الحياة 

هُ الجهات.. 
ُ
هنا تعانق

مُ الترابُ
ّ
هنا يتعل

ــى وهـــو تحت 
ّ
 ســيّــداً حــت

ُ
 يــكــون

َ
كــيــف

الأقدامْ
 الكلامْ

ّ
هنا طورا أكبرُ من كل

لذا، سأسكتُ.. والسّلامْ..

من خمسين عاماً
ٌبين »الغميرةِ« و»عَرضِ الأطلب«

رعاة
 بيضاءَ

ً
يفقدون شاة

في القطيع
ويعدّون في السماء

غيمة زائدة.
)5(
»بـ سُجُدْ ما تعوّقنا
ك ما دِقنا مْر خدِّ

َ
وت

نا
ْ
ق وبالجلالي تفرَّ

ت حبيبا«.
ِّ
ف

َ
 مين ل

ْ
كِل

¶ ¶ ¶

ان
ّ

4- بني حي

محمد باقر جابر

وءِ..
َّ

 وجْهُها بالض
َ
أ

َّ
وَض

َ
ت

والتحفتْ وشاحَ إبائها الأسمرْ
¶ ¶ ¶

هُنا الوادي..
يُسِرُّ لِسِنديانِ الدّارِ..

 نهرٍ من الكوثرْ
ْ
ُعن

تِ الآمال
ّ
إذا ما جف

يَشربُ مِن دَمِ الأبطالِ
اً حارِقاً أحمرْ

ّ
عِز

¶ ¶ ¶

رْ
ُ
رِ والرمادِ الم في زمنِ التكسُّ

 من الإصرارِ
ً
أيا جَبلا

يَكبرُ في مآقِينا
هيبَكِ العاتي

َ
تِ ل

ْ
ض

َ
ف

َ
ن

ى
َ
 حُبْل

ً
وصِرتِ قيامة

صْرٍ قادمٍ أكبَرْ.
َ
بِن

¶ ¶ ¶

ين
ّ
5- الجب

زينب خليل عقيل

ولأنكِ الحزن العتيق،
قصيدتي
وجراحي

كِ الجدّاتُ والأجدادُ 
ّ
ولأن

والبسماتُ والأعيادُ  
حُ

ّ
والشجرُ الملق

 بالكفاحِ
 عنكِ

َ
 الأكوان

ُ
أحدّث

« تــنــتــظــريــن مــلــحَ 
ُ
ــا »جـــــبّـــــن وأنــــــت يــ

رجوعنا 
 بصبرنا 

ُ
فتهيئين لنا صباحاتٍ تليق
 عشقٍ في فمِ الأقداحِ

َ
وقطوف

أبديهِ  أمـــاهُ لا  يــا  الــذي أعنيه  فالحبُّ 
بالإفصاحِ،
أبنيهِ بالدمِ

أعبر جسرَنا 

كثيراً..
وتسأل: كيف كان وقعُ الموت عليك؟

مَن يؤنسُ وحشة مَن؟
 بالألوان،

ٌ
 مزهوة

ُ
في صريفا بيارق

تملأ الساحات،
 كحبِّ المرجان،

ٌ
مرصوفة

رى،
ُ
مثل النسائم لا ت

هم أبناء المقاومة..
فــــي صـــريـــفـــا لا مــــــوتَ إلا فــــي حــــدود 

الشهادة،
هنا الولادة،

ده الأبطال،  مجَّ
ٌ
تاريخ

ــتـــراب  الـ ــقـــوا  شـ ــــي،  ــزاكـ ــ الـ ــدم  ــ الــ ورواه 
بدمهم أثلاماً،

وكروا في الرحيل،
ينثرون فوق خبزهم دماءهم،

فينتفخ الرغيف عنفواناً،
اً بدمائهم، اً لذيذاً مرويَّ شهيَّ

حملوه إلى السماء،
ومضوا يحملون العمر المنتظر،

د وأعماق الحنان 
ِّ
بين حبر الموج المتوق

النائم ورسائل اللهفة والترحال..
¶ ¶ ¶

هر
َّ
7- دير قانون الن

يونس زلزلي

أهواكِ مُلهِمَتي
 القصائدِ

ُ
يرُ فاتحة فأنتِ الدَّ

معِ في الأعراسِ نهرٌ كالدَّ
 والبيانِ

َ
مَني الفصاحة

َّ
عَل

قاً ساحرَ الإيقاعِ
ُ
ف

ُ
 أ

َّ
وظل

مغتبطاً بما يجري إليهِ
من المعاني

وامتياحِ الوجدِ
في الجَرَيَان

 البالِ
َ
واهِ يا صفوة

يا حلوَ صبوتِنا
َ
بايا اللواتي انتظرن  الصَّ

َ
يا عيون

وقِ
َّ

ةِ الش
َّ
على ضف
عودتنا..

 هذا الحنين
ُ

ف
ُ
من يقط

من الكلمات
ويكتبُه قصصًا

 مساء
َّ

سامُرِ كل
َّ
للت

 تحت زيتونِها
ً
وأمنية

ي الجنى كِّ
َ
 المواسمُ حُبّاً يُز

ُ
لو تفيض

 من ضياء.
ً
ة

َّ
جَن

¶ ¶ ¶

8- عيتا الشعب

فضل سرور

جافيها السّماءُ
ُ
 ت

ٌ
ٌأرض

غريبة
 في قيدِها والانتماءْ

ٌ
مكتومة

همْ
ّ
 الدّلوك كأن

ُ
ل

َ
ل

ُ
أبناؤها ظ

 يظهروا- 
ْ
- إن

خدم عبيدٌ أدعياءْ
 بلا أسمائها وصفاتها 

ٌ
أرض

 ،
ٌ
منبوذة

لا ليس تحرسُها سماءْ
 الأسماء ليس ترابطاً

ُ
قدسيّة

لحروفها
يْ دالٍ وراءْ

َ
 كَسَبيكت

مسُ دون شروقِها حجَرٌ، 
ّ

الش
بِهِ

كي يرتقي 
هاءْ  الدَّ

ُ
رمى شياطين

ُ
ت

اريخِ تلمعُ نينوى
ّ
في ذمّةِ الت

 وكربلاءْ
ُ

فوف
ّ
 والط

ُ
والغاضريّة

تتعدّدُ الأسما، ونعتٌ واحدٌ

درة الأسمى لقاء الأوفياءُ في السِّ
هُ

َ
 بيان

َّ
 خط

ُ
ق

ْ
في كربلاءَ، العِش

هُ دماءْ
ُ
هَداء أحرف

ُّ
بأناملِ الش

عُ طِيبِها أسماؤها عيتا تنوُّ
 الهوى

ُ
ها حِرز

ُ
صِفات

َ
ف

عاءْ  نجوى الدُّ
ٌأسماؤها شهَداؤها، 

ترنيمة
تنسابُ في صلواتنا ضوْءاً وماءْ.

¶ ¶ ¶

9- الحلوسية

محمد قشمر

تركوا كرومهم
 من مسد

ً
غير أن حبلا

 أحلامهم بالكروم 
َ

أوثق
 شيءٌ من ظلال يقظتهم 

َّ
وظل

يخطف أحزانهم 
إلى »جلالي السِدّ« و»الزواريب«

ويقول لهم:
خذوا زينتكم عند »تيناتِ ليلى«

وانثروا مواويلكم
في »بلايِطِ السمسم«

لوا مآقيكم من قذى الشوق 
ِّ

ونخ
ة العين«

َّ
في »خل

فإذا ما صحوتم 
من سكرة الحرب 

سيروا وانتشروا في تراب معاجمكم
وقولوا 

لولا أخرجنا من دُورِنا 
وحام حميم الدم فوق »وادي الحمام«
ــــةِ 

َّ
 المــــــــوت مـــــن »خــــل

ٌ
ــــت لـــــدغـــــة ـ

َّ
ــل ــ ــــسـ وانـ

اتِ« الحيَّ
لما رُحنا

وما سُحنا
وبقينا كرماً دموياً
يفرفطنا الشهداء،

نندَعِكُ
رِسُ

َ
ننض

تهرِسُنا حجارة الحب
في معصرةِ الحلوسية!

¶ ¶ ¶

ا
ّ
10- عب

محمد علي ترحيني

يحكي ترابُ الأرض والحجرُ
والعُشبُ والصَبّار والشجرُ

ـةٍ مخـفيّـةٍ سكنت
ّ
عن جَن

في ذكرياتِ العمر تختمِرُ.. 
 السما اختصرت

َ
ا تفاصيل عِبَّ

 الخيراتِ« تختصرُ
ُ

هي »عامل
ها.. 

ُ
 زينت

ُ
العلمُ والإيمان

هي من فصول الحب تنحدِرُ
ى ثراها من مضوا شهدا..  روَّ

عبروا لكي نحيا فننتصرُ.. 
 ..

ٌ
 خضرا، وزيتون

ٌ
هي لوحة

 الوطى« بالورد يزدهرُ
ُ

»سهل
نا

ُ
هي عمرنا، وهي الحياة وبيت
وإذا ابتعدنا.. الروحُ تحتضرُ

¶ ¶ ¶

11- فرون

رشا مكي

هر 
ّ
جارة الن

تنهيدة الوادي 
يل الجنوبيّ 

ّ
أنيسة الل

ــيـــرة الـــصّـــبـــاحـــات  ــفـ واحــــــة الأمــــــل وسـ
الجنوبيّة

ــر مـــن خــيــطــان  تـــغـــزل شــالــهــا الأخـــضـ
يتون

ّ
بغ وأوراق الز

ّ
الت

:
ْ

تِعال
ْ

هْوٌ واش
َ
بضاتِها لِلعُمْرِ ز

َ
وفي ق

ناهيدِ 
َ
 على أ

ِّ
ــطِــل

ُ
ــجْــرِ الم

َ
 الــف

َ
ْ»يــا جـــارَة

الجَمال
 ِ

ْ
ــذي يعلو على مَت

ّ
ال بِ 

ْ
العُش  

َ
ة

َ
بْل

ُ
ق ْيا 

يال
َ

الخ
ــاتِ 

ّ
ن

َ
أ  

َ
ف

ْ
ل

َ
حُ خ

َ
ت

ْ
ــوءِ يَف

َّ
 الــض

َ
ــحــوان

ْ
ق

ُ
أ ْيا 

ؤال دى وَجَعَ السُّ
َ
الم

 غابوا وما غابوا،
ْ
يا وَجْهَ مَن

ــجْـــوى  ـ
َ
ــــةِ عــــاشــــقٍ ن

ّ
ــــط

َ
 خ

ِّ
ــل ــ ــ ــــهُــــمْ فــــي كُ

َ
ْل

 وابتهال
ٌ

وشوق
مِ في بالِ 

ْ
 عرشِ الحُل

َ
 فوق

ُ
أنتِ المليكة

رى،
ُ
الق

 والجَلال«..
ُ
لابَة  والصَّ

ُ
أنتِ المهابَة

 في 
ُ
ـــظ

َ
ـــحْـــف

َ
ــمِ« ت ـ

ْ
ــبُـــط  الـ

ُ
صــــارت »جِــــبــــال

رابِها
ُ
صُدورِ ت

 عَبَروا،
ْ
سْماءَ مَن

َ
أ

دى
َ
وا الم

ُ
 سَكَن

ْ
وَمَن

يّــــامُ فــي ساحاتها قِــصَــصَ 
َ
دُ الأ ــرَدِّ ــ ـ

ُ
وَت

ةِ وَالوفاء.
َ
البُطول

وهُناكَ تسترق الحجارة سمع خطوة 
عاشق

رِها 
ْ

حَةِ صَخ
ْ
 صَف

َ
ــوْق

َ
ف بُ 

ُ
كْت

َ
ت يــحُ  وَالــرِّ

وَعْدَ الإباء.
مِ« مَوْعِدَ نخوة مع 

ْ
 البُط

ُ
بقيت »جِبال

رابَ،
ُّ
 الت

َ
ون  يُحِبُّ

ْ
مَن

باح.  إِلى الصَّ
َ
ائِرين  لِلسَّ

ً
جْمَة

َ
وَن

دى 
َ
الم عُ في 

َ
رف

َ
ت مِ« 

ْ
البُط  

ُ
»جِبال راحت 

راياتِها،
رى،

ُّ
يحَ العُبورَ إلى الذ مُ الرِّ

ِّ
عَل

ُ
وت

 
ً
ــرِ الـــعُـــروقِ حِــكــايــة

ْ
 فــي صَــخ

ُ
ـــصـــون

َ
وت

للكبرياء.
 يومها،

ْ
مِن

 على 
ً
غــنــيــة

ُ
ـــمِ« أ

ْ
 الـــبُـــط

ُ
صـــــارَتْ »جـــبـــال

رى،
ُ
سائِمِ في الق

َّ
ةِ الن

َ
ف

َ
ش

وَةٍ 
ْ

خ
َ
صارت »جبال البطم« مقلعَ ن
.

ْ
جال  الرِّ

َّ
ما عَز

َّ
 كُل

ً
هدي رِجال

ُ
ت

¶ ¶ ¶

د
ُ

ج
ُ

3- س

محمد ناصر الدين

)1(
فوق الجبل الرفيع

غيمة سميكة
أقول لها:

»دمي شمس استوائية«
مجتمعَيْ بلا تسويةٍ ممكنة

على حد اليأس
تبادلنا بطاقات الزيارة.

)2(
الشمس تقفز في الشجرة

كل ما في الكون
ــذئــــب،  )أمـــــــــي، الـــغـــيـــمـــة الـــســـمـــيـــكـــة، الــ

الصخرة هناك(
يصبحُ عصفوراً

في البعيد هناك، على الجبل الرفيع،
هنا، كانت يداكِ سماءً تمطر كل ليلة

كانتا سماءً صغيرة
 وعميقة،

ٌ
لكنها مستوحدة
 ما في الكون

ّ
كل

ــذئــــب،  )أمـــــــــي، الـــغـــيـــمـــة الـــســـمـــيـــكـــة، الــ
الصخرة هناك(

 
َ

ــا، وخــــفــــق ــاعــ ــعــ ، شــ
ً
ــة ــ ــافـ ــ ــــسـ ــبـــح مـ يـــصـ

أجنحة.
)3(

بل المطر
َ
ق

بَعد المطر
للشمس في الشجرة

عند الجبل الرفيع
 العصفور.

ُ
قلق

)4(
كان يا ما كان

بَني حَيّان
رَ في مَداه الوجدُ

َّ
جَذ

َ
ماً ت

ُ
يا حُل

 من الزيتونِ
ً
يا رئة

 كبرياءَ الأرضِ
ُ
نفث

َ
ت

في رئةِ المدى الأغبرْ
¶ ¶ ¶

بَني حَيّان
يِن والزيتونِ

ّ
أمُّ الت

 المجدُ
ُ
حيث

عْرَها الأخضرْ
َ

سَرّحَ ش
¶ ¶ ¶

على وجعِ الروابي السمرِ
 من خيوطِ الفجرِ

ُ
غزل

َ
ت

ن عبروا
َ
 لِ

ً
أغنية

ُ
بني حيان

ى في جُرحِنا قمحاً
َ

يا طهراً مَش
ويا ناراً..

ــالمـــوتِ الـــذي   الــعــشــاقِ بـ
َ
 وجـــنـــة

ُ
ـــل ـــبِّ

َ
ـــق

ُ
ت

أزهَرْ
 في روابيها

َ
بلابل

ــــونِ والــــقِــــنــــدولِ  ــيّـ ــ ـ
َّ
ــط ــ ــاتٍ مــــن الـ ــايــ ــكــ حــ

عترْ
ّ
والز

¶ ¶ ¶
هنا الوادي..

عُ دمعَنا حِمَماً يُجَمِّ
دُنا بماءِ الصبرِ يُعَمِّ

في خفقةِ الأرواحِ.
¶ ¶ ¶

6- صريفا

ال
ّ
أحمد نز

ة في مدن الآثار لصريفا المفردة المرميَّ
والقابضة على جرحها ليل نهار..

أيتها الممشوقة مثل القامات العربية 
في يوم الأرض

الواقفة على حدِّ النار
فــي آخــر هذا  ألا يستهويك صــراخــي 

الليل؟
أسألك بأسماء الله الحسنى،

ــون فـــــــي أطـــــــــراف  ــ ــجــ ــ ــســ ــ وأســــــــمــــــــاء المــ
الصحراء،

الــحــيــطــان  إلا  تـــعـــرفـــهـــا  لا  وأســـــمـــــاء 
اء، الصمَّ

الأرض  الــــشــــهــــداء وحــــنــــن  صـــريـــفـــا 
العطشى للماء!

، ســيــفــا، رمــحــا، 
ً
أيــتــهــا المــنــتــظــرة خــيــا

بيداء
المنحوت،  سفحك  مــن  سيأتي  الفجر 

والليل يموت.
فــي صــريــفــا يغفو شــهــيــدٌ عــلــى حــدي 

المقاومة،
، تـــقـــول لــــه؛ فــيــنــام   يـــا بـــنـــيَّ

ً
نـــم قــلــيــا

1- المنصورِي 

 فاروق شويخ 

 في الروحْ
ُ

غيمٌ ينبعُ من طينِكِ يهطل
دقاتُ القلبِ تسافرُ نحوكِ
بّارِ  عن شجرِ الصُّ

ُ
تبحث

وعن خبزِ التنورِ يداوي جوعَ دمي
ــــوضِ الــنــعــنــاعِ يـــــداوي عــمــري  عـــن حـ

المبحوحْ
ي

ّ
 الوادي يذكرُ كف

َ
ما زال

 ترابكِ
َ

 نثرتُ الحُلمَ الأخضرَ فوق
َ
حين

 رسمتُ الشمسَ رغيفاً
َ
حين

 جياعِ الأرضِ
َّ

يكفي كل
ويُزهرُ في ليلي كالقمرِ المذبوحْ

آتٍ من وجعِ »المنفى«
عبى

َّ
 ذاكرتي الت

ُ
أحمل

 صوتي
ُ

 جدارٍ يعرف
َ

سنِدُ رأسي فوق
ُ
أ

 نبَتُّ هنا
َ

 كيف
ُ

قرب مكانٍ يعرف
ا  غدوتُ جنوبيًّ

َ
كيف

 فيكِ ترابَ 
ُ

يلبسُ ثوبَ الأرضِ ويعشق
مرةِ السُّ

أنتِ المعنى
 مسافاتُ الكونِ

ُ
 تضيق

َ
حين

 للأرضِ 
ٌ
َوتبقى فينا أغنية

 حبٍّ تمحو الغربة
ُ
وصرخة

 تنبتُ تحتَ الجلدِ
ٌ
خارطة

ُسماءٌ تولدُ من أنفاسي ريحًا زرقاءْ
تتكسّرُ فيكِ الِمرآة

 حصاةٍ سمراءْ
ِّ

أرى وجهي في كل
ني فــي لغة 

ُ
يــا رحِــمًــا مــن صخرٍ يقذف

الطین
ا ترقبُني

ً
 يصيرُ الصمتُ عيون

 من ملحٍ
ً
بَلا

ُ
تحفرُ في ذاكرتي ق

 بقاءْ
َ

وتراتيل
 جنوبي:

َ
ٌقال

 خامسة
ٌ
 المنصوري جهة

َّ
 إن

 من سقفِ الملكوتْ
ُ
تسقط

تفتحُ في صدري بابًا للغيبِ
هوتْ

ّ
ولِل

 مــنــي 
ُ

 يــــســــرق
ً
ــفــــا ــفـــيَ طــ ــلـ  خـ

ُ
تــــركــــض

يبي
َ

ش
ا
ً
هيَ ليستْ طين

ي أشربُه
ِّ
 يتكوّرُ في كف

ٌ
بل كون

 تجري نحوكِ
ً
فتصيرُ دمائي أودية

 أنفاسي
َ
يا مسقط

يّن لي
َ
يا زيتَ حنيٍن ز

في أرضِ الأحلامِ سماءْ
« الطين أنا »منصوريُّ

وكَونِيُّ الموتِ
سأمنحُ أمواتَ البشريّةِ

مجدَ الأحياءْ!
¶ ¶ ¶

طم
ُ
 الب

ُ
2- جبال

داوود مهنا

ــيَ  ــ ــا وَهْـ ــ ــوْمً ــ ـــمِ« يَ
ْ
 الـــبُـــط

ُ
ــال ــبــ ـــتْ »جِــ

َ
قـــال

:
ْ

همسُ لِلجِبال
َ
ت

قي، 
َ
ل

ْ
ق

َ
»نامي هُنا، لا ت

دى،  دى، رَجْعَ الصَّ
َّ
 الن

َ
جْران

َ
تُ أ

ْ
أ بَّ

َ
خ

ذي في خاطِري
ّ
بّأتُ لِلوَعْدِ ال

َ
خ

حَني،
ْ
ن

ُ
مْحَ الحُقولِ الم

َ
ْق

لال
ِّ
غامًا على تِلكَ الت

ْ
ن

َ
دَّ أ

َ
مْت

ُ
الم

سْـــــرَجَ المـــاءَ 
َ
ــديــانٍ أ

ْ
 سِــن

ُ
ــدي صَـــابَـــة

ْ
ْعِــن

لال
ِّ
لاوينِ الظ

َ
مَ في ت حَوِّ

ُ
الم

ةِ 
َ
رْغِف

َ
أ  

َ
وق

َ
حَمْلِقِ ف

ُ
مِ الم

ْ
 البُط

َ
دي مِن

ْ
عِن

خورْ الصُّ
حلامِ 

َ
بِأ  ما 

َ
رْهَـــف

َ
أ يّونِ 

َّ
الط  

َ
مِــن دي 

ْ
عِن

العُطورْ
...»

ْ
دي رِجال

ْ
عِن

 في الجَنوبِ، 
ٌ

قامَتْ جِبال
ها

َ
ت

َ
تْ في البَرِّ صَرْخ

َ
ق

َ
ل

ْ
ط

َ
وَأ

 بنو عاملة في جنوب لبنان مع القرون الأولى 
ّ
منذ استقر

للميلاد، اعتادوا القتال حتى الاستشهاد دفاعاً عن الأرض التي 

احتضنتهم، في وجه كل غازٍ وطامع ومستعمر. ولم ينافس 

هذا الهوى في نفوسهم سوى نزوعهم إلى كتابة الشعر في 

 هذه الأرض. فكان منهم »شهداء شعراء« لم يكن أولهم 
ّ

حب

السيد علي محمد جواد بدر الدين )1949 – 1980(، عالم الدين 

م الذي غنت فيروز من كلماته، ولا آخرهم علي حسن 
ّ

المعم

عاشور )2024(، وكان منهم »شعراء شهداء« شهدوا بكلماتهم 

على حكايات البطولة والفداء، لا يتسع المقام لتعداد أسمائهم.

 على 
ّ
في هذا الملف، وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر

، تفتح »الأخبار« صفحاتها لشعراء 
ّ

لبنان، وعلى جنوبه بوجهٍ خاص

جنوبيين معاصرين كتبوا قصائدهم في مديح الأرض التي 

شهدت على ولادتهم، وشهدوا على ولادتها مرة بعد مرة بعد 

، بترابها المجبول بدماء الشهداء. قصائد 
ً

كل عدوان جديد، منتصرة

تنطلق من »القرية«، أول الأوطان، وأصغر حلقات الارتباط الوثيق 

بالأرض، لتكون مفتاح الانتماء إلى الهوية الإنسانية الأشمل

تقديم مهدي زلزلي

شعر
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مخلص الصغير

المــغــربــي  لــلــشــاعــر  ــراء«  ــمــ ــــحــ ال »الأرض  ديـــــــوان  يُـــشـــكـــل 
العربية  »المؤسسة  الصادر حديثاً عن  الصغير،  مخلص 
 
ً
لــــلــــدراســــات والــــنــــشــــر«، فــصــا
شعرياً متجدداً ضمن مشروعه 
الإبــــداعــــي الـــــذي يــتــتــبــع مــصــيــر 
البشري  الكائن  ومــآلات  الأرض 
فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــــات الــــوجــــوديــــة 
ــذا الــعــمــل  ــ ــأتــــي هــ المــــتــــاحــــقــــة. يــ
مــتــمــمــا لــرؤيــتــه الــتــي بـــدأهـــا في 
بنبرة  ولــكــن  المـــوبـــوءة«  »الأرض 
الــديــوان عشرين  الــواقــع. يضم  مــع  أكــثــر حــدة واشتباكاً 
المغرب  من  تمتد  شاسعة  جغرافيا  في  تتحرك  قصيدة 
والأندلس لتستقر على ضفاف بحيرة طبريا وفي عمق 
فعل   

ً
محولة والأردن،  ومصر  الــعــراق  فــي  العربي  الــوجــع 

تكد  لــم  أرض  مــأســاة  لتدوين  أداة  إلــى  والسفر  »المــشــي« 
تبرأ من الأوبئة والجوائح حتى سقطت في أتون الحروب 
 
ً
لغة العمل  الشاعر في هذا  الدموية. وينسج  والصراعات 
مشحونة بالتوتر تعكس صورة الأرض التي تحولت إلى 
النص  يتماهى  حيث  ساكنيها،  تطحن  كبرى  »مقصلة« 
الــفــن المعاصر  الـــذي يحمل بصمة  الــغــاف  الــشــعــري مــع 
 
ً
 عميقة

ً
 فنية

ً
لتيار »فن الأرض«، ليقدم في النهاية صرخة

تــرصــد نــزيــف الــدمــاء الــذي صــار كــامــا بــا لــغــة، وتــؤرخ 
في  الإنسان  يطارد  الــذي  الجماعي«  »العقاب  من  لمرحلة 

كل بقاع هذه الأرض الحمراء.

رفيق علي أحمد

هاشيت   - نوفل  )دار  الحياة«  خشبة  »على  كتاب  يُــقــدم 
اللبناني  الفنان   ممتدة وعميقة في سيرة 

ً
قراءة أنطوان( 

المــخــضــرم رفــيــق عــلــي أحــمــد. لا يكتفي بــســرد الــوقــائــع 
جماعية  حكاية  إلــى  الذاتي  المسار  يحوّل  بل  التاريخية، 
ــدة لا تــنــفــصــم.  يــتــقــاطــع فــيــهــا الـــــراوي مـــع بــطــلــه فـــي وحــ
أعمدة  أبـــرز  لأحــد  التكوينية  الــرحــلــة  الــكــتــاب  يستعرض 
المــســرح المــعــاصــر، بـــدءاً مــن طفولته ونــشــأتــه فــي الــريــف 
ــــى بــيــروت  ــــى انــتــقــالــه المــفــصــلــي إل  إل

ً
الــجــنــوبــي، وصـــــولا

صقلت  محطات  اللبنانية.  الجامعة  في  المسرح  لــدراســة 
ــنــاس وقــضــايــا  هــويــة »الــحــكــواتــي« الـــذي يــحــمــل هــمــوم ال
الكتاب كونه مجرد مذكرات  يتجاوز  الوطن فوق كاهله. 
ــبــــح مـــرجـــعـــا  ــيــــصــ ــ ــة ل ــيــ شــــخــــصــ
تــوثــيــقــيــا يــــــؤرخ لــعــصــر ذهــبــي 
مــن المــســرح الــلــبــنــانــي والــعــربــي، 
مـــســـتـــعـــرضـــا كـــوالـــيـــس الإبــــــداع 
ــة  ــنـ ــهـ وعـــــاقـــــاتـــــه مــــــع رمــــــــــوز المـ
ومــخــتــلــف المـــــدارس الــفــنــيــة الــتــي 

إليها.  انتموا 
النص، يفتح رفيق  ومن خلال هذا 
ــلـــي أحــــمــــد نــــافــــذة واســــعــــة عــلــى  عـ
الإنساني  للسرد  مساحة  إلــى  الخشبة  تحويل  فــي  تجربته 
قدرته  تبرز  صادقة  فنية  شهادة  مقدماً  الثقافية،  والمقاومة 
الحية،  الحياتية  بالتجربة  التمثيلي  الأداء  مــزج  على  الفريدة 
 فنية وإنسانية توثق ذاكرة مجتمع 

ً
ليكون الكتاب بذلك وثيقة

وتحولاته من خلال عين فنانٍ استثنائي.

مهران كامرافا

يستقرئ كتاب »كيف يحكم الإسلام في إيــران: الدين والحكم 
الــديــنــي فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة« )2024( لمــؤلــفــه مِــهــران 
كامرافا، والصادر بنسخته العربية 
ــي لـــأبـــحـــاث  ــربــ ــعــ ــ ــز ال ــ ــركــ ــ عـــــن »المــ
ودراســـــــــة الــــســــيــــاســــات« بــتــرجــمــة 
القعقاع،  ويحيى  القنانوة  إخــاص 
البنية التحتية للسلطة في إيران منذ 
ثورة 1979، مشرحاً التداخل المعقد 
بين الأيديولوجيا الدينية والسياسة 
رجم 

ُ
العملية. وينفرد الكتاب، الذي ت

بكونه  »تــرجــمــان«،  ضمن سلسلة 
دراسة رصينة تتجاوز الأطر التقليدية عبر استناد مؤلفه إلى 
مصادر أولية فارسية وبحوث ميدانية محلية، مما يمنحه دقة 
الدينية  المؤسسة  بــن  الشائكة  العلاقة  تحليل  فــي  استثنائية 
المعرفي  الجانب  ويــبــرز  والعسكرية.  السياسية  والمــؤســســات 
كمساهمة  »الخامنئية«  مفهوم  ابتكار  عبر  الكتاب  فــي  الأهــم 
المــرشــد علي خامنئي في  الـــذي أحــدثــه  التطور  فكرية تــرصــد 
إلــى سلطوية دينية مطلقة  إيــاهــا   

ً
الفقيه، مــحــولا نظرية ولايــة 

تجمع بين الشرعية الإلهية وأدوات الحكم المعاصر. كما يتتبع 
الــتــحــولات الاجتماعية والــســيــاســيــة، بـــدءاً مــن المنظور  المــؤلــف 
 إلى تحديات التيار الإصلاحي وصراع 

ً
الخميني الأول وصولا

التوازن بين صناديق الاقتراع والمرجعية الدينية، ليختتم عمله 
باستشراف سيناريوهات مستقبل النظام الإيراني في ظل ما 
يواجهه من ضغوط داخلية وتجاذبات دولية، مما يجعل الكتاب 
مرجعاً حيوياً لفهم كيفية إدارة العقيدة لشؤون الدولة الإيرانية 

المعاصرة.

رنا حايك

ترصد نوفيلا »أشــواك حديقة تورينغ« )دار نوفل - هاشيت 
الجدلية والمعقدة  العلاقة  اللبنانية رنا حايك،  للكاتبة  أنطوان( 
الطفرة  فــي عصر  الاصطناعي  والــذكــاء  البشرية  الهوية  بــن 
مختبر  إلــى  السردية  المساحة   

ً
محولة الرهيبة،  التكنولوجية 

فــلــســفــي يــســبــر أغــــــوار الـــنـــفـــس. ومــــن خــــال تــتــبــع مــصــائــر 
شــخــصــيــتــن مــتــنــاقــضــتــن فـــي الـــظـــاهـــر )يــــــارا الـــغـــارقـــة في 
القمع  لفنون  المتقنة  وعلياء  مشاعرها،  وفــائــض  هشاشتها 
والبراغماتية(، تنسج حايك نصاً يغوص في أعماق اللاوعي 
وانكشاف الرغبات الباطنية أمام سطوة »الأخ الأكبر« الرقمي 
برصد  الــروايــة  تكتفي  ولا   .AI the Great أداة  فــي  المتمثل 
الحاد بين الإنسان والآلــة، بل تحوله إلى تساؤل  التماس  هذا 
وجـــودي حـــارق حــول ماهية الــذات 
ــراب عــنــهــا فـــي عـــالـــم يعيد  ــ ــتـ ــ والاغـ
تــعــريــف الـــقـــيـــم، حــيــث تـــبـــرز الــلــغــة 
ــعــذبــة قــــدرة الــتــقــنــيــة عــلــى الــعــبــث  ال
ــتــوق  ــفــــردي وتـــحـــويـــل ال ــ بـــالـــوعـــي ال
المتبادل بين المرأتين إلى شرخ يتسع 
كــلــمــا انــكــشــفــت الــحــقــائــق الــدفــيــنــة. 
إنها رحلة أدبية راهنة ترصد مأزق 
الإنــســانــيــة وهــــي تــنــاطــح حــدودهــا 
 شهادة 

ً
الأخيرة تحت رقابة نظام تكنولوجي صــارم، مقدمة

إلــى أدوات  إبــداعــيــة عــن كيفية تــحــول »الأداء« و»الانــضــبــاط« 
سلطوية تتسلل إلى أدق تفاصيل المشاعر البشرية، مما يضع 
القارئ أمام سؤال مرعب عن حقيقة من نكون فعلياً في ظل 

هذا الحضور الرقمي الكلي.

لمحات

ة«
ّ
قصمحمد جبعيتي لم يصله »بريد غز

ّ
 عالية ممدوح... خلوة كاملة للن

ية، 
ّ
ك الأساسي للمأساة الغز

ّ
ة« )دار الآداب(، يطرح محمد جبعيتي الانقسام الفلسطيني بوصفه المحر

ّ
 إلى غز

َ
في رواية »لا بريد

ة، في ذروة الإبادة والحصار، من 
ّ
متراجعاً بالاحتلال الإسرائيلي إلى الخلفية. هنا تكمن إشكالية الرواية: هل يمكن الكتابة عن غز

 سياسية وتاريخية؟
ً

 الأدب الفلسطيني يحمل، بالضرورة، مسؤولية
ّ

دون وضع العنف الاستعماري في مركز السرد؟ أم أن

ة كثيفة 
ّ
ة سردي

ّ
ل الكاتبة العراقية عالية ممدوح المرض والمنفى والخذلان إلى ماد

ّ
قص« )دار الآداب(، تحو

ّ
في »خلوة الن

ة إلى لغةٍ 
ّ

ل الهشاشة الشخصي
ّ

 من أشكال الاكتمال، وتحو
ً
ل الجسد والذاكرة والموت. رواية تكتب النقص بوصفه شكلا

ّ
تتأم

ة تواجه الفقد، والعزلة، وأفول الحياة، من بغداد إلى باريس
ّ

أدبي

ة مــــروراً عـــابـــراً! بالطبع، 
ّ
ــز إســرائــيــل مــن غــ

 لأيِّ كاتبٍ اختيار الموضوع الذي يريد 
ُّ

يحق
 الوعي بخطورة هذا الاختيار، 

َّ
لكتابه، لكن

الفلسطينية  الحالة  فــي  ب عليه 
ّ
يترت ومــا 

 يغيب عن البال.
ّ

تحديداً، يجب أل
ــة،  ــ ــروايـ ــ ــوان الـ ــنــ ــي عــ ة فــ

ّ
ــز ــ ــ حـــضـــور اســـــم غـ

وضــمــن الــســيــاق الــــذي وردت فــيــه، يجعل 
ـــع أن يـــكـــون ســبــب انــقــطــاع 

ّ
ــارئ يـــتـــوق ــقــ الــ

ة عــن الــعــالــم هــو الــعــدوان الإسرائيلي، 
ّ
غـــز

 
ّ
ــع فــعــلــيّــا. لــكــن ــواقــ كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الــ

الاحتلال ليس المسؤول عن ذلك في رواية 
جبعيتي، إذ يحضر الخلاف الداخليّ بين 
والمشكلات  للانقسام  أوّل  كسبب  الإخــــوة 
ــلــه الـــكـــاتـــب رمـــزيّـــا 

ّ
والمـــــــوت، وهـــــذا مـــا يــمــث

داخــل عائلة مطر، التي ينتمي إليها بطل 
 الحروب الإسرائيلية 

َّ
الرواية جلال. كما أن

الـــدوريّـــة عــلــى الــقــطــاع ليست ســبــب مــوت 
دة بالاسم  حدَّ

ُ
معظم شخصيات الرواية الم

والسيرة والتفاصيل، وإجهاض أحلامها، 
ة تارة، والوفاة 

ّ
بل السلطة الحاكمة في غز

الطبيعيّة تارة أخرى! ما يعني القارئ في 
ة ليس الموت الذي يمكن وقوعه في 

ّ
حالة غز

أيِّ مكانٍ آخر في العالم، بل الموت الخاصّ 
ــارد وبــشــكــل  ــ ــــدم بــ ــم بـ ــهـ ــادتـ ة؛ إبـ

ّ
ــز ــ ــ بـــأهـــل غـ

جماعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
حـــتـــى الانــــقــــســــام نـــفـــســـه لـــيـــس انـــقـــســـامـــا 
باتٍ  مسبِّ عــن  مــنــعــزلًا  خالصاً  فلسطينيّاً 
ـــلـــت دول كــبــرى 

ّ
ــل خـــارجـــيّـــة، تـــدخ ــوامــ وعــ

ــي فـــرضـــهـــا وتـــرســـيـــخـــهـــا. قـــبـــول بــعــض  فــ
الفصائل بحل الدولتين وفق اتفاق أوسلو 
ق أي مكاسب 

ِّ
مــع الاحــتــال، الـــذي لــم يُحق

بموجب  يها 
ِّ
وتخل الفلسطيني،  للشعب 

حة، صنع شرخاً 
َّ
بنوده عن المقاومة المسل

بــيــنــهــا وبــــن الــفــصــائــل الأخــــــرى الـــتـــي لم 
ــلــقِ ســاحــهــا وبــقــيــت عــلــى نــهــج مقاومة 

ُ
ت

ــة. ينسحب الأمــر 
ّ
كــاف الاحــتــال بالوسائل 

ذاتــــه عــلــى بــقــيّــة التفاصيل الــحــيــاتــيّــة في 
القطاع المحاصر.

أحلام تحت الحصار والموت

يهوى جلال مطر رياضة الباركور، ويطمح 
إلى احترافها والخروج من غزة للمشاركة 
في مسابقاتها دولياً. شقيقه أحمد مفقود 
الأثر، إذ انتمى إلى إحدى حركات المقاومة 
ــحــة«(، 

َّ
ــيــهــا الــــراوي »الــفــصــائــل المــســل )يُــســمِّ

لــقــد جــاءت  تنفض عنها أي غــمــوضٍ. 
ها دقيقة 

ُ
ـ هي التي عهدت في موعدها 

ــة ـ  ــروايـ ــدر الـ المــواعــيــد ـ جــلــســت فـــي صـ
تعلن  ـ  بــاســم  ـــاح وثغرها 

ّ
وجهها وض

ــنِ« بل  ــ المـ ـــهـــا تستقبله »عــنــد عــتــبــة 
ّ
أن

كــانــت واضــحــة فــي نــديّــة عــاقــتــهــا بــه، 
إذ لــم تــنــكــث مــوعــدهــا مــعــه ولـــم تخفِ 
ــــردي طـــبـــعـــا ـ  ــســ ــ طـــمـــعـــهـــا ـ طـــمـــعـــهـــا الــ
مــرضــي  حــــول  »أدور  اســـتـــثـــمـــاره:  فـــي 

وأستثمره«.
ها ليست سرديّة خارجة عن المألوف. 

ّ
إن

 خارج 
ّ

ها تعيد تعريف المألوف وكل
ّ
إن

ــيـــد تــــعــــريــــف المــــــعــــــرّف الـــــذي  ــعـ عــــنــــه. تـ
الطبّ  كتبِ  النقدِ وفــي  ألفناه في كتب 
وفـــي أبــيــات الــشــعــر وفـــي نــقــده القديم 
والمـــحـــدث والمـــعـــاصـــر. لا شــــيء تهمله 
في  كما  حياتها  فــي  للمصادفة  عالية 
كــتــابــتــهــا عـــن مــوتــهــا المــشــتــهــى: جـــرّة 
ــاريــة فـــي الـــزمـــن الـــســـرديّ 

ّ
الـــوقـــت الــفــخ

ارية الملفوفة 
ّ

تذكّرني بجرّة مائها الفخ
بقماشٍ خشنٍ التي روتني منها مرّاتٍ 
ماء زلالًا. رائحة مخضرمة من نباتاتها 
بينما  تسقيها  الــتــي  الألــيــفــة  المــنــزلــيــة 
أقـــرأ عــلــى مسامعها بــريــدهــا. أســتــرق 
الماء  بقربة  ترتفعان  يديها  إلــى  النظر 
نــحــو فــم الــنــبــتــة وأســـتـــرق الــشــمّ أيضاً 
لأمــتــلــئ بــرائــحــة »الــــــروز مـــــاري« الــتــي 
ــة مــثــل زهــر  ــروايــ تــطــفــو عــلــى ســطــح الــ
الـــبـــرتـــقـــال فــــي نــــافــــورة بـــيـــت دمــشــقــي 
ـــب حـــروفـــهـــا كــمــا تــحــرص 

ّ
عـــتـــيـــقٍ. تـــرت

ــاريــة في 
ّ

عــلــى تــرتــيــب صــحــونــهــا الــفــخ
 شــــيء فـــخـــار فـــي الــبــيــت 

ّ
الـــخـــزانـــة. كــــل

كــمــا فـــي المــــن الــــروائــــي يـــذكّـــي رائــحــة 
الــهــشــاشــة الــبــشــريــة ويــذكّــر بــأســطــورة 
ــى. تــجــلــس ضــيــوفــهــا من  ــ كــلــســنــا الأولــ
أن  بعد  البيت  صــدر  فــي  الشخصيات 
تنزع أحذيتها في مدخله الضيّق. ففي 
بيتها كما فــي روايــتــهــا، يمشي الــقــرّاء 
الهندي  »خطبة  مثل  والضيوف حفاة 

الأحمر«. 
أن تعثر  قص«، يمكنك 

ّ
الن وفي »خلوة 

عالية  مشافهات  فــي  أليفة  كلمة  على 
الــيــومــيّــة مـــع الــصــيــدلــيــة ومـــع الــجــارة 
الهاتف:  البعيدين في  ومع أصدقائها 
»ها عيني«؟ »أشكرك« »فدوة لعيونك«. 
ظ وأنت تقرأ خلوتها ونقصها ما 

ّ
تتمل

ابتدائها«  »حسن  من  يتلمّظه ضيفها 
في  ـ  القديم  النقد  توصيف  حــدّ  على  ـ 
الــبــيــت أعـــنـــي حــســن ضــيــافــتــهــا. وفــي 
الــروايــة، نجلس  البيت عندها كما في 
المـــوت: ضيفاً مقابل ضيف.  مــع  بنديّة 
متنا عالية أن نحترم خصومنا 

ّ
لقد عل

وأن نــكــرم مــثــواهــم. وهــــذه جــمــالــيــة لا 
 نــقــصٍ ولا تــرتــمــي في 

ّ
ق فــي كـــل

ّ
تتحق

أحضان أيّ خلوةٍ.

صهيل الإخفاق وماء البتر

لا تكتب عالية هاهنا بقلمٍ كامل الحبر. 
ــع. ولا  ــابـ الأصـ بــيــد ممتلئة  تــكــتــب  ولا 
تــكــتــب عــلــى ورقٍ ربـــاعـــي الأركــــــان. ولا 
تكتب  ولا  البياض.  ناصع  على سرير 
 شــيء مبتور. وكــان 

ّ
بــحــروفٍ تــامّــة. كــل

ى 
ّ
حت البتر  مقولة  ق 

ّ
تتحق أن  ينبغي 

 نــصٍ 
ّ

. لــكــل
ً
يــخــرج إلــيــنــا الـــنـــصّ كـــامـــا

ثــمــن. عــــدّت مـــمـــدوح نــقــائــصــهــا كاملة 
ــراف أصــابــعــهــا المـــبـــتـــورة مـــن بــرد  ــأطـ بـ
المــنــفــى الــقــاســي قــبــل أن يــذكّــرنــا سطر 
احــتــفــظــت  ــد  قــ ــا  ــهــ ــ

ّ
أن الأوّل  ســـرديـــتـــهـــا 

تقاليد  فــمــن  ــهــا. 
ّ
كــل عائلتها  بـــأمـــراض 

الــتــي حــرصــت عــلــى وراثــتــهــا  عائلتها 
بعون المرض كما لو كانوا »في 

ّ
أنهم يت

مدرسة داخلية«.
النقص« هذا عنوان مؤقت في  »خلوة 
ســـيـــاق الــرحــيــل الـــطـــويـــل. رحـــيـــل يــبــدأ 

ضــون لــخــطــر التهجير مـــن الأحــيــاء  يــتــعــرَّ
الــقــديــمــة، وتـــحـــديـــداً حــيــنــهــا حــــيّ الــشــيــخ 
ض عــائــلــة مــطــر، الأب والأمّ  اح. تــتــعــرَّ جــــــرَّ
ارتها، تنتظر  والأخوات، التي كانت في سيَّ
انـــضـــمـــام جــــال إلــيــهــا لـــلـــذهـــاب لــحــضــور 
احتفال زفـــاف، إلــى قصفٍ يــحــوّل أفــرادهــا 

إلى أشلاء محترقة.

الأدب بوصفه معركة وعي

ــزءاً مــن المــعــارك في  دائــمــا مــا كـــان الأدب جـ
 قبل أيِّ 

ٍ
 زمــانٍ ومــكــان. هو معركة وعــي

ّ
كــل

شيءٍ آخر، وبالتالي لا يُفيد عند كتابته أيُّ 
تــراخٍ في إبــراز الــروايــة الوطنية، أو تقديم 
أيِّ اعتباراتٍ على اعتبار الصراع الوجودي 
مع العدو، سواء أكان ذلك عن قصد أم عن 
أم عن جهل. يبقى الأدب  غير قصد، بعلمٍ 
وهــذه  الأجــيــال،  تتناقلها  تاريخية  وثيقة 
قـــوّتـــه. الأمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى ذلــــك. أزعــجــت 
ة شبلي في روايتها »تفصيل ثانوي«  عدنيَّ
وفضحت  الــعــالمــيــة،  الــصــهــيــونــيــة   )2017(
مــن خـــال إلــغــاء مــشــاركــتــهــا فــي »مــعــرض 
فـــرانـــكـــفـــورت«، مـــع بـــدايـــة مــعــركــة »طــوفــان 
ــتـــواطـــئـــن مـــعـــهـــا. المـــقـــاومـــة  الأقـــــصـــــى«، المـ
ــداً أهــمــيــة الأدب،  ـ ــيِّ الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــت جـ
ته، إذ كان في طليعة من  ومدى تأثيره وقوَّ
تــمَّ تحريرهم فــي عمليات تــبــادل الأســرى 
اب الفلسطينيين، من 

ّ
الأخيرة عددٌ من الكُت

ــازوا بــجــوائــز عــربــيــة وعالمية  بينهم مــن فــ
التي كتبوها داخــل المعتقلات،  عن كتبهم 
وواجهوا من خلالها المستعمر والسجّان، 
مثل نــاصــر أبــو ســـرور وبــاســم خندقجي. 
هـــنـــاك أيـــضـــا مـــثـــال غـــســـان كــنــفــانــي الـــذي 
أرّقت كتاباته الإسرائيليين، بالإضافة إلى 
عــمــلــه الــســيــاســي كــنــاطــق بــاســم »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين«، فما كان أمام 
 ذلك لم يحصل 

ّ
 إلا اغتياله، لكن

ٌّ
الموساد حل

ــاتٍ  ــ  بــعــدمــا وضـــع كــنــفــانــي ثـــاث دراسـ
ّ

إل
فضح من خلالها هشاشة الادّعــاءات التي 
ــر بــهــا الأدب الــصــهــيــونــي. كــمــا درس  زخــ
أدب المــقــاومــة فــي فلسطين قــبــل الاحــتــال 
ــة  ــيــ ــه الأدبــ ــاتـ ــابـ ــتـ ــــي كـ ــا فـ وبـــــعـــــده، فـــاضـــحـ
ــه وضع في 

ّ
الرواية الإسرائيلية، والأهــم أن

، ليس على أدباء 
ً
 مضادّة

ً
مواجهتها رواية

فلسطين اليوم تجاوزها، بل البناء عليها 
والإضافة إليها.

الــنــقــص مــثــل ســاعــة رمــلــيــةٍ. فوجدتها 
خمسة محفورة في خدّ نبتتها الأليفة. 
تتخبّط في الحلم والأنقاض وتعترف 
تــحــت ســيــل الأمـــــراض المــنــهــالــة عليها 
ة لا 

ّ
ها تبحث عن خلوة رحيلٍ، إلى لذ

ّ
أن

ق لتعدّ هناك على مهل نقائصها 
ّ
تتحق

ونقصانها. تجثو في محراب خلوتها 
ــذيـــن  وتـــبـــتـــســـم لـــقـــافـــلـــة المــــســــافــــريــــن الـ
وأمّها  الشاي  بائع  فكتبتهم:  ودّعتهم 
ووفــــاء قــاســم وجــدّتــهــا ودمــــوع رولان 
ــــارط عــلــى أمّـــــه. تــفــتــح ذراعـــيـــهـــا مثل  بـ
إلــى مرضه. تعترف به  راهــب متضرّع 
ولا يــفــعــل. تــتــشــرّف بــه وتــهــديــه صــرّة 
هـــي »كـــومـــة عــظــامــهــا« لــيــنــحــت وســـام 
ــع 

ّ
انــتــصــاره الأخـــيـــر وإخــفــاقــهــا المــتــوق

ولا يــقــنــع. لــم يــرحــم المـــرض نقصانها 
ولا تركها وشأن كمالها الروائي. جثمَ 
 شــيء 

ّ
كـــل سُــلــطــة لغتها ليشاهد  عــلــى 

فــي لحظةٍ وهــي تخوض  فيها ينتهي 
مــواجــهــة الــســؤال الأبـــدي عــن ســيــرورة 

هذا الجسد من الأزل إلى الأبد.
ــدِ.  ــيـ ــمـــس الـ ـ

ُ
لا مــعــنــى لــــأرقــــام بـــعـــد خ

بقي  وبما  جُمعها   
ّ

بكل عليها  تقبض 
فــيــهــا مــــن قــــــوّة الإنــــشــــاد وتــــحــــاول أن 
تــســتــأصــل نــقــصــا لا يُـــــرى فـــي مــديــنــة 
ــالمـــوت ولا  الإفــــرنــــج الـــتـــي لا تــعــتــرف بـ
ــــوت لا يُـــرى  تـــحـــزن عــلــى مـــوتـــاهـــا: »المــ
في المدينة المضاءة طوال الوقت« فهل 
أقسى على كاتبة ثاقبة الملاحظة كثافة 
ها 

ّ
ة أن تعي أن

ّ
الثقوب في رئتها المعتل

أحزانها؟  تطمس  مدينة  في  ستنتهي 
رى أين يخبّئ الفرنج أحزانهم؟«

ُ
»ت

 لفيف مقرون بالهزائم

تعود بغداد: تعود في الكتابة وتعود 
 صــاحــبــتــهــا لـــن تــعــود إليها 

ّ
بــهــا. لــكــن

ـــة. يــتــصــاعــد صـــوتـــهـــا مــبــحــوحــا 
ّ
الـــبـــت

»بغداد كجدّتي مريضة دائماً«. ودجلة 
ــرٍ آخــــر ســــوى عــيــنــيْ  لا تـــصـــبّ فـــي نـــهـ
عــالــيــة. عــيــنــاهــا الــلــتــان تــحــمــان زرقــة 
الهائج  البحر  زبــد  هــي  مألوفة لا  غير 
ولا هي صفاء السّماء المورقة، ولا هي 
قص 

ّ
تماماً لون خرير الماء. هذا لون الن

الــــذي أصــــاب مــقــلــتــيــهــا مــنــذ أكــلــت من 
ــقــص إلــى 

ّ
ــاح الــرافــديــن. لــقــد خــا الــن

ّ
تــف

بؤبؤ عينيها وتكوّر فيهما مثل جنين 
ـــا. وهــا هي اللغة تبدو 

ّ
ى ازرق

ّ
ميّت حت

»أوراق  تقضم  إذ  »وحيدة وموحشة«، 
أفــولــهــا« الــتــي تــحــاول عــالــيــة ترتيبها 
في  التخدير  من محاليل  ما صحت 

ّ
كل

الضاحية الباريسيّة.
جديدة  مفاهيم  تــكــرّس  روايـــة  ها 

ّ
ولكن

ـــهـــا تــفــلــت مـــن الأجــنــاس 
ّ
لــلــجــمــالــيــة. إن

المــعــهــودة: فــا هــي نــثــر تــمــامــا ولا هي 
نــثــر مــغــتــســل بــالــشــعــرِ ولا هـــي حبكة 
مــن الــخــطــوط أو مــن الــخــيــوط أو هما 
سُــرر مرفوعة ولا نمارق  معاً، ولا هي 
 مــن المــرض 

ّ
ــهــا جنس يــنــز

ّ
مصفوفة. إن

والــخــذلان والانــكــســار. روايـــة تتصالح 
ــــس الـــكـــمـــال  ــرفـ ــ ــع فــــكــــرة الـــنـــقـــص وتـ ــ مـ
الزائف مثل ناقة حرون. تتناثر حولها 
المسمّيات مثل ريش الوسائد. تفرّ من 
التفاصيل.  لــغــة  إلـــى  وتنتمي  الــنــقــص 
جرحاً  لجنسيّتها  تجترح  روايــة  ها 

ّ
إن

ــجّ إلـــى  ــحــ ــا وجـــنـــســـا خـــــاصّـــــا. نــ خــــاصــ
خـــلـــوتـــهـــا نـــاقـــصـــن لـــنـــتـــبـــرّك بــآلامــهــا 
ـــا ســـيّـــئـــاتـــنـــا. نـــعـــرّف 

ّ
ــن ــــذهــــب عـ

ُ
ـــهـــا ت

ّ
عـــل

أنفسنا فيها قرّاء وحجّاجاً وتبقى هي 
سرديّة عصيّة، ملكية جمالية للجميع. 
دعــتــنــا عــالــيــة مــمــدوح فــي هـــذا الــنــصّ 
الــسّــواء: »أنـا المؤلفة وهذا  إلى كلمتها 

مرضي الذي لا شفاء منه«.

ساري موسى

عـــام 1948، سعى  فــي  فلسطين  نكبة  مــنــذ 
»إقامة  ستوطِن والمواكب لـ

ُ
الأدب العبري الم

ــة  ــ ــروايـ ــ ــــل« إلــــــى تــغــيــيــب الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ دولــــــــة إسـ
ــــان الأرض  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــصـــويـــر ســــكَّ
فين 

ِّ
المتخل البدو  من  كمجموعةٍ  الأصليين 

فلسطين   
ّ
إن لمــقــولــة  تــكــريــســا  المـــرتـــحـــلـــن، 

»أرض بلا شعب«، من خلال رواياتٍ كُتِبَت 
العرب  رتِ  ما صـــوَّ

َّ
قل المنتصر،  من منظور 

خارج مجال القتال معهم، أي خارج كونهم 
ء بلا تاريخٍ أو صوت.

ّ
مهزومين أذل

في خدمة الرواية الإسرائيلية

ــرة، خـــصـــوصـــا بعد  ــيـــ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
حــرب الإبـــادة الإسرائيلية على قطاع غزة 
ة أكـــبـــر في  ــام بـــقـــوَّ ــ ــ ــــل الإعـ فـــي 2023، دخـ
اها أكثر 

َّ
ترجيح الرواية الإسرائيلية، وتبن

 ما بــدأه الأدب، 
ً
من أيِّ وقــتٍ مضى، مُكملا

 طبيعة العصر وسهولة وصوله 
ً ّ
مستغل

إلــى الجمهور. ولــم تعد إســرائــيــل وحدها 
د روايتها لــأحــداث، بل ساندتها  ـــردِّ

ُ
ت من 

العالمية  الإعــــام  مــت عليها وســائــل  وتــقــدَّ
الكبرى، الأميركية والأوروبية، من دون أن 
صيب مع ذلك النجاح داخل مجتمعاتها، 

ُ
ت

والتظاهرات  المــبــادرات  فيها  التي خرجت 
 الفلسطيني.

ّ
والحركات الداعمة للحق

 مـــا ســبــق ذِكـــــره تـــحـــدّيـــاتٍ أكبر 
ّ

ـــب كـــل
ِّ
يُـــرت

ومسؤولياتٍ أثقل على الأدب الفلسطيني، 
 هــذه 

ّ
ــب ويُــنــشــر فــي ظـــل

َ
وتــحــديــداً مــا يُــكــت

التحديات الوجوديّة المتزايدة، إكمالًا لإرث 
غسان كنفاني ورفاقه في تصحيح سرديّة 
الماضي، وتأريخ أحــداث الحاضر، وصولًا 
خ  رسِّ

ُ
إلى ترك وثيقةٍ تاريخيةٍ للمستقبل ت

الرواية الوطنية الفلسطينية.

 بين الاحتلال والانقسام الداخلي

في هــذا الإطـــار، يبدو غريباً وغير مفهومٍ 
اختيار الكاتب الفلسطيني محمد جبعيتي 
رئيساً  مــوضــوعــا  الفلسطيني  الانــقــســام 
ة« )دار الآداب(. في 

ّ
لروايته »لا بريدَ إلى غز

 الحرب الأشرس على القطاع المحاصر، 
ِّ

ظل
مــا بين  الكتابة عــن فترة  يختار جبعيتي 
بالمرور  ويكتفي  الإسرائيلية،  الــعــدوانــات 
عــلــى الـــحـــروب الــعــدة الــتــي تــلــت انسحاب 

إشراق كرونة

المشغول  النقصان  تحيي  هذه سرديّة 
ــقـــصـــان الــــذي  ــنـ ــال. الـ ــمــ ــكــ بـــمـــاحـــظـــة الــ
إلى الامتلاء.  التمام  يفيض عن حاجة 
ــــي روايـــتـــهـــا  ــــدوح فـ ــمـ ــ ــق عـــالـــيـــة مـ ــدلــ تــ
الآداب(  )دار  قص« 

ّ
الن »خلوة  الجديدة 

ــلـــى  ــلــــى حــــروفــــهــــا وعـ دلـــــــو المـــــــــــرضِ عــ
بــيــاض ورقــهــا وعــلــى قــرّائــهــا. دلـــو من 
الوحيدة  اللامعةِ هو غنيمتها  ة 

ّ
الفض

الــتــي تــرشــحُ بــبــغــداد الــبــعــيــدة. بــغــداد 
ــا مــنــقــوشــا عــلــى  ــهـ ــذاقـ ــا زال مـ الـــتـــي مــ
وجــه بائع الــشــاي الــذي كــان آخــر وجــهٍ 
ألــيــف ودّعــتــه عالية الــشــابّــة فــي شركة 
 

ّ
»نيرن« واعتبرته منذ تلك اللحظة »كل

استعادت  التي  عائلتها«. وهي بغداد 
طــريــقــهــا إلــيــهــا عــنــدمــا ســلــك »الــبــنــج 
الــطــريــق الــعــام مــا بــن بــغــداد ـ دمــشــق ـ 
ــيـــروت« فـــي عــــروق يــديــهــا الــخــضــراء  بـ

البارزة!
لقد طار بها بساط الذكرى العتيقة إلى 
رحلة القطار التي أسرت بها من حضنِ 
ــن جــديــلــتــهــا  ــ الــــجــــدّة ومــســبــحــتــهــا ومـ
المــغــبــرّة بــلــون الشيب ومــن يــدهــا التي 
»تــضــيــق ذرعــــا بــصــوت المــلــعــقــة ونحن 
نحرّكها في القدح« ومن رائحة البيت 
الــدافــئــة إلـــى مــعــراج المــنــفــى الـــبـــارد. ما 
زالت بهارات البيت العراقي تخنق أنف 
طــوراً.  وبالخيبة  تــارة  بالحنين  عالية 
لقد دسّــت هذه الخلوة مــذاق البهارات 
 قـــارئ 

ّ
كــمــا مــــذاق المــنــفــى فـــي حــلــق كــــل

قت الخلوة وراءه الأبواب، تماماً كما 
ّ
غل

راودت عالية الموت الذي هو في بيتها: 
»فــــراودتــــه عـــن نــفــســي مـــن يــــوم لــيــوم« 

خلال رحلة مرضها الطويل والمريرة.

ى مطلع 
ّ
قص وخلوة حت

ّ
هلال الن

الفجر!

، وتلك 
ً
ليس المرض على قسوتهِ بخيلا

الــســرد! فقد  من هباته الشحيحة على 
 خلوة قابلة للكتابة. خلوة 

ً
أهدى عالية

 ما 
ّ

تمكّنها أن تــتــعــرّى داخــلــهــا مــن كــل
يحرجها، فتلتقي بمن اشتاقت ذاكرتها 
إليهم بلا مواربة: صوت الجدّة وسورة 
الذي  الأمّ  العمّة ونمش  ة وغيرة 

ّ
الحاق

ــه فـــي جـــارهـــا »مــســيــو تـــيـــري«. لقد  رأتــ
كـــافـــأهـــا المـــنـــفـــى عـــلـــى صـــبـــرهـــا وعــلــى 
اجـــتـــرارهـــا خــيــبــاتــهــا المــتــعــاقــبــة على 
جــســمــهــا الــنــحــيــل »مــثــل هـــال الــعــيــد« 
بــأن أعــاد إليها شيئاً مــن »ريـــح« أمّها 
في نمش جارها. جارٌ بكته كما لم تبكِ 
« المـــرض صوتها ـ كما 

ّ
ــز أمّــهــا. لقد »جـ

كتبت في الصفحة السابعة والثلاثين ـ 
ه لم يجتث يدها فجاءت الخلوة 

ّ
بيد أن

 
ّ

قص. نقصٌ ضروري ليرى كل
ّ
 الن

ّ
وحل

قارئ فيه صورة عن نرسيسه الخاصّ 
الذي يكتمل ولا ينقص بلا حاجة إلى 

أسطورة أو مرآةٍ.

إلياذة ناقصة من أجل خلوة 

كاملة

المرض  اعتصرها  ملحمة سرديّة  ها 
ّ
إن

الذي فتكَ بمفاصل جسد عالية قبل أن 
تسري العدوى في مفاصل لغتها وقبل 
مثل  اللامعتان  المــرض  عينا  تطمع  أن 
عيني ذئب جائع للفتكِ بروايتها. آثرت 
مــن خلوتها  المـــرض  تــقــارع  أن  الكاتبة 
فها ذلك 

ّ
ى لو كل

ّ
وأن تنتصر للنصّ حت

فها 
ّ
كل لــو  ــى 

ّ
أعــنــي حــت أبــديــا!  نقصاناً 

فــي شرف  رأت  لقد  ها. 
ّ
كل ذلــك حياتها 

مــقــارعــتــهِ ومــوتــهــا، ولادتـــهـــا الــجــديــدة 
الكاملة والأخيرة التي تنتظرها.

الــفــوارق   كاملة مــن 
ً
ــارّة قــ عَــبَــرت عالية 

قــبــل أن تــلــجَ ســاحــة الــخــلــوة: واضــحــة 

قد 
ُ
ف بعدما  العثور على جثمانه  يتمَّ  ولــم 

أثره في إحدى جولات القتال. المقارنة بين 
 

ٌّ
الأخوين حاضرة طوال الوقت، يُجريها كل

لان الأخ الأكبر 
ِّ

من الأب والأم، اللذين يُفض
المــقــاوم، والمــتــفــوّق فــي دراســتــه، والمحبوب 

من الجميع.
ــام الــشــبــاب  نــظــراً إلـــى ضــيــق الــخــيــارات أمــ
يّ، ومنهم جلال، يرث هذا الشاب مهنة 

ّ
الغز

القبور، وهــي المهنة  أبيه ويعمل فــي حفر 
رهــا الأب للثواب الـــذي تــعــود به  الــتــي يُــقــدِّ
على مــن يعمل بــهــا، ولا يجد الابـــن نفسه 
إلا وهــو يعمل بها نظراً إلــى كثرة الموتى 
ــه لم يعد قــادراً على احتراف 

ّ
ة، ولأن

ّ
في غــز

ض لــهــا في  الــبــاركــور بسبب إصـــابـــةٍ تــعــرَّ
ساقه.

ب مـــع رفـــاقـــه فـــي إحـــدى  ــتــــدرَّ كــــان جــــال يــ
المـــقـــابـــر؛ يــقــفــز فــــوق شـــواهـــد الـــقـــبـــور. كما 
كــان يقفز قبل ذلــك فــوق الركام في شــوارع 
ـــفـــات الــــحــــرب هـــذه 

َّ
ـــل مـــخـــل ـــشـــكِّ

ُ
ة، إذ ت

ّ
غــــــــز

فوقها.  القفز  على  ب  للتدرُّ ملائمة  عوائق 
الشرطة،  قــوات  ان  الشبَّ فاجئ 

ُ
ت المقبرة  في 

ــذي لا تخفيه  ــ الـ الـــتـــراكـــم  مـــن خـــاصـــة 
عالية كأن تتحدّث عن »الإخفاق« الذي 
فــي خلوة  كــأن تكتب مــرتــن  ينتظرها 
واحـــــدةٍ بــبــســاطــة ومـــن دون اســتــجــداء 
ـــهـــا لـــن تــجــد »مــن 

ّ
شــفــقــة مـــن أحــــــدٍ، لأن

الجملة  هــذه   
ّ
إن الــجــفــنــن«.  لها  يطبق 

اعتراف سخيّ  الشديدة  قسوتها  على 
 من ماتوا في المنافي من دون 

ّ
بآلام كل

أن يــجــدوا مــن يطبق لــهــم »الــجــفــنــن«. 
ــذه الــجــمــلــة وأطــبــقــت  ــأرت لــهــم هـ لــقــد ثــ
هم موتى وأساطير، 

ّ
عالية جفونهم كل

اباً وبائعي شاي! نباتات وروايــاتٍ 
ّ
كت

والبشر  النباتات  ســالات  »هــم  فهكذا 
ــن رحــــــــات مــشــتــركــة  ــ ومــــــا بـــيـــنـــهـــمـــا مـ
ذات  فــي  الــرقــاد  ثــم  بالخمود  محفوفة 

المكان«.

خليط من الآفلين الحاضرين وسط 

شجار الضمائر

ـــقـــص 
ّ
ــفـــاهـــم بــــن الـــن ــتـ ــوء الـ ــ يـــتـــكـــرّر ســ

ــــور كــثــيــف  ــــل حـــــضـ
ّ

ــتــــدخ ــيــ والمــــــــــرض فــ
ــرّد لــظــى  ــبــ ــيــ مـــــن جــــمــــهــــور نــــخــــبــــوي لــ
المـــوقـــف وقــــد اكـــتـــوى بـــرمـــل الإخـــفـــاق. 
ــاو تــســي تـــونـــغ وجـــان  يـــأتـــي تــبــاعــا مــ
جـــاك روســــو وشــوبــنــهــاور وسيفيرو 
ســـارودي وراهــب بــوذي ورولان بارط 
عالية  يـــعـــودون  دوراس.  ومـــارغـــريـــت 
في غرفة المستشفى العسكري الأنيقة 
لــيــهــنــئــوهــا بـــالـــســـامـــةِ مــــن نـــواقـــص 
المصعد الكهربائي الذي سحبها مراراً 
نحو مخابر التحاليل وآلات ممغنطة، 
ــم يــــحــــضــــرون مـــشـــهـــد الـــعـــشـــاء  ــهــ ــ

ّ
ــأن كــ

بالقدوم  مــمــدوح  الـــذي تغريه  الأخــيــر 
ــــرب كــأســهــا الأخـــيـــرة ولا  نــحــوهــا وشـ
يـــأتـــي. هــكــذا تــســتــدرج الــلــغــة إلـــى ســرّ 
التاريخ. تشهق الخلوة ولا تموت ولا 
ل آية 

ّ
تنفعها تمائم الجدّة البعيدة ترت

تها »فــهــو فــي عيشة راضــيــة، 
ّ
مــن حاق

ةٍ عالية، قطوفها دانية«.
ّ
في جن

وهــــــــذه هـــــي عــــالــــيــــة مـــــــمـــــــدوح.. تـــدنـــو 
قـــطـــوفـــهـــا دائــــمــــا فــــا تــقــطــفــهــا ســـوى 
والمرض.  والخذلان  والانكسار  الخيبة 
ــيّـــة وفـــي  ــبـ ــنـ لـــقـــد كــتــبــت ذلـــــك فــــي الأجـ
الولع  وفــي  المــحــبــوبــات  وفــي  التشهّي 
تدرك  ها 

ّ
إن رواياتها.  من  وفــي سواها 

ـــهـــا 
ّ
تــمــامــا ألا فــــــردوس يــنــتــظــرهــا وأن

التابعة بحكم الانقسام الفلسطيني لحركة 
ــطــاردهــم، فيسقط جلال 

ُ
»حــمــاس«، التي ت

ض ساقه لإصابةٍ مُعيقة.  خلال هربه وتتعرَّ
ب زكريّا، يموت فجأة بعدما  المقرَّ صديقه 
ــف قلبه وهــو شــابٌّ صغير. »حماس« 

َّ
تــوق

الــفــلــســطــيــنــيّ  أجــهــضــت حــلــم  ــتـــي  الـ أولًا، 
ــاة الــطــبــيــعــيّــة ثــانــيــا، الــتــي  يّ، والــــوفــ

ّ
الــــغــــز

 هذا؟ 
ِّ

قتلت شاباً آخر. أين إسرائيل من كل
أين حصارها الــذي يقتل الناس من خلال 
منع الأدوية والاستشفاء عنها، ويحبسها 
ــن حــروبــهــا الــتــي  ـــد طــمــوحــاتــهــا؟ أيــ ويُـــقـــيِّ
تقتل المدنيين بعشرات الآلاف، لا المقاتلين 

فحسب كما هي حال شقيق جلال؟
بُــدَّ من أن تحضر إسرائيل، لا يمكن أن  لا 
ــةٍ  ــ تــغــيــب تــمــامــا مـــا دام الــحــديــث عـــن روايـ
ها تحضر في 

َّ
تجري أحداثها في غزة. لكن

ــمــا لحاجة الكاتب  آخــر أســبــاب المـــوت، وربَّ
ة القتل الجماعي.  ل مسؤوليَّ إلى من يتحمَّ
تنتهي الرواية مع معركة »سيف القدس«، 
التي اندلعت في أيار )مايو( 2021، بعدما 
ة مؤازرة المقدسيين الذين 

َّ
رت مقاومة غز قرَّ

ة. فلا تبدو هذه الكلمات 
ّ
عالية بلا جن

المبثوثة كالعقيق المطرّز غير محاولة 
لــتــرويــض الــدهــشــة الــتــي أصــيــبــت بها 
ــصــهــا مــخــابــر 

ّ
عــالــيــة بـــاكـــراً ولــــم تــشــخ

البحث  مــخــابــر  ولا  الــطــبــيّــة  التحاليل 
ــــاء حــروفــهــا  ــدٌ دمـ ــ ــة. لـــم يـــر أحـ ــرديّـ الـــسـ
مصلوبة في باريس ولا مخدّة رأسها 

»المحشوة بالسنين والإخفاقات«.
تــــغــــصّ شــــواهــــد الـــحـــضـــور الآفـــــــل مــن 
ــاب ورهــبــان وفــاســفــة وفيزيائيين 

ّ
كــت

الصحيحة  الأسماء  وتصطدم »جميع 
ــة« فـــي فــصــل روائــــــي. يــمــشــون 

ّ
والمــعــتــل

تـــحـــت مـــســـامـــهـــا المـــثـــخـــنـــة مــــن الــحــقــن 
والتجريب فلا نشعر ـ ونحن نقرأ ـ إلا 
هي  والكاتبة  شفاهنا.  على  بدبيبهم 
الكاتبة. تئن وتــدفــن رأســهــا فــي خلوة 

الانكسار ولا يخبو قلمها مع ذلك.
ــراراً إلــــى بيت  ــ طــلــبــت عــالــيــة مــوتــهــا مــ
ه عنيد 

ّ
الطاعةِ في هذه الرواية. بيد أن

ــــت هــي  ــم يــنــطــع كـــمـــا أبـ ـ إذ لــ ـ مــثــلــهــا 
الــطــاعــة فــي روايـــة أخـــرى. اســتــعــدّت له 
مثل جندي حصيفٍ لم ينل من الرتب 
أســاب  مــن  ــه 

ّ
أن بيد  الكثير،  العسكرية 

مــريــم الــتــي شــفــع لــهــا الـــرطـــب الــجــنــيّ. 
نمش  لتستقبله:  أدواتها   

ّ
كل أحضرت 

ــاء  ــمــ ــدّتــــهــــا وأســ والــــدتــــهــــا وصـــــــوت جــ
صديقاتها ودمعتها التي حُفرت على 
ــة المـــوتـــى  ــاء قـــاســـم فــــي ثـــاجـ ــ ــبـــة وفــ رقـ
 
ً
ولهجتها العراقية التي عركتها طويلا
مع توابل البيت مثل حكيم صيني يعدّ 
ترياقاً سريّاً. وجهّزت بغدادها قرباناً 
لــعــيْــنــيــه. قـــالـــت: »أســـتـــعـــدّ لــلــحــزن هنا 
 الموت لم يخيّب 

ّ
بصوتٍ مرتفعٍ«! غير أن

ــهــا إذ لـــم يــســتــجــب. لـــم يــكــســر أفــق 
ّ
ظــن

أن يجيء  تألف  فلم  المعهود  انتظارها 
ـــى المــــــوت! لقد 

ّ
ــريـــده حـــت ــيء تـ إلــيــهــا شــ

رماها بباقة من الألم ومضى هازئاً من 
حبالها  نــخــرت  الــتــي  الصلب  مسامير 
ر من 

ّ
الــصــوتــيّــة فــتــهــدّج الــحــرف المتعث

ى درج نقصانها.
ّ
أعلى خلوتها حت

 النبتةِ 
ّ

ثقوب خمسة في كف

وفي راحة رئتها

مثل طفلة صغيرة لا تعرف من الأرقام 
ســــوى مـــا تــســعــه أصـــابـــع يـــدهـــا، عـــدّت 
عالية ثقوب رئتها التي ينبجس منها 

الخلاف 

 بين 
ّ
الداخلي

الإخوة سبب 

ل للانقسام 
ّ

أو

والمشكلات 

والموت!

يتصاعد 

صوتها 

مبحوحاً 

»بغداد 

تي 
ّ

كجد

مريضة دائماً«

رواية
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كلمات

بول مخلوف

ــه بلا  ــ ــى الــعــمــل عــلــى ذاتـ ـــرء إلــ ــع المــ ــدفـ يُـ
توقف. عليه أن يدخل النادي الرياضي 
ع ببشرةٍ 

ّ
كي يكون »صحّياً«، وأن يتمت

ه 
ّ
، وأن يُرف

ً
ناعمةٍ ناصعةٍ ليكون جميلا

عن نفسه ويرتاد النوادي لكي يُحسب 
المرء  يُرغم  في خانة المقبول اجتماعياً. 
عــلــى تــكــبّــد جــهــدٍ قــد يصيبه بــالإعــيــاء 
هرباً من النبذ، والإقــصــاء، وسعياً إلى 
أن   

ً
آمــا السائدة  الثقافة  مــع  الانسجام 

تعترف به بعد نزيفه المتواصل. 
ــذا المـــســـعـــى المــــرهــــق يــنــتــهــي  ــ  هـ

ّ
غـــيـــر أن

عقيماً، إذ غالباً ما يفضي إلى تضخيم 
الــشــعــور بــالــوحــدة الــتــي يــهــرب منها، 
ر التعب 

ّ
ويجعلها أكثر رسوخاً. لا يتبخ

القسري الذي يصيب الإنسان الحديث 
كـــنـــدوبٍ أو  الــجــســد  يــــزول. يحفظه  ولا 
تقرحاتٍ أو جــروح. الــذات أيضاً لا تبرأ 
الــــذات تنهمك فــي تعبها  الــتــشــوّه.  مــن 
، وتــشــيــح نظرها 

ً
ــاه مــتــعــة مــتــوّهــمــة إيــ

عن كل »آخر« فتنغلق على نفسها، ولا 
بدلًا  الخاص  بؤسها  في  الغرق  تمانع 
من الالتفات إلى الآخر كلقاء أو إمكانية 

خلاص. 
أتالي يصف  الفرنسي جاك  الصحافي 
ــيّ المـــعـــاصـــر، حيث  هــــذا المــشــهــد الــــدرامــ
ــذات، ودخــلــت »الأنـــا«  انــطــفــأت شعلة الــ
ــشــــول هـــان  ــمّـــيـــه بـــيـــونـــغ تــ ــا يـــسـ ــ ــــي مـ فـ
ــؤرة مــجــتــمــع الاحـــتـــراق الــنــفــســي،  فـــي بــ

»جماليات العزلة«.  بـ

استمتع!

الذي  للنقد  النظري  الجذر  تتبّع  يمكن 
يــقــدمــه جـــاك أتــالــي عــن الــضــغــوط التي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا »الأنـــــــــا« المــــعــــاصــــرة فــي 
النفسي جاك لاكــان »أمرُ  مقولة المحلل 
لمــا رأى  الأعــلــى: استمتع!«. خلافاً  الأنــا 
ســيــغــمــونــد فـــرويـــد فـــي »الأنـــــا الأعــلــى« 
السلطة  أو  ــع،  ــانـ المـ المــســتــبــد  بــوصــفــهــا 
التي تقول »لا« عبر كبحٍ صارمٍ  العليا 
للرغبة، يكشف لاكان عن تحوّلٍ أصاب 

هذه البنية، إذ أصبحت »الأنــا الأعلى« 
 قــهــريــة تــفــرض عــلــى صاحبها 

ً
ســلــطــة

الاســـتـــمـــتـــاع لا ســيــمــا بــمــا تــقــدمــه لها 
الــســوق مــن إمــكــانــاتٍ واعــــدة مــن خــال 

الاستهلاك. 
ة 

َ
ــا« المــعــاصــرة مرهق هــكــذا، تــغــدو »الأنــ

وهــــي تــســعــى بـــا انـــقـــطـــاع إلــــى إنــجــاز 
هي  فيما  لــلــذات،  تحقيقاً  تفترضه  مــا 
السائد  لإمــــاءات  تخضع في الواقع	
من  ذاتــهــا  على  بالعمل  يطالبها  الـــذي 
تــوقــف. يصبح مصدر قهرها هو  دون 
ذاتــه مصدر لذتها. ومن فرط انكبابها 
ــتـــازم بـــن المــتــعــة والــقــهــر،  عــلــى هــــذا الـ
م 

ّ
تتعرّض هذه الأنا للانتفاخ، وتتضخ

الذات من كثرة أدائها وتفقد ثقتها بكل 
تهديد.  مــصــدر  تعتبره  بــهــا  إذ  خــــارج، 
لــلــبــقــاء،  يــصــبــح الانــــغــــاق إذاً شـــرطـــا 
 هــــذه الـــعـــزلـــة، الــتــي تــقــوم على 

ّ
بــيــد أن

الانــشــغــال بـــالـــذات والـــغـــوص السحيق 
أتالي  تنتج ما يسميه جــاك  الأداء،  في 

»مجتمعاً نرجسياً«. 

»المجتمع النرجسي«

إلــى خلق  إذاً  الــعــزلــة  تفضي جماليات 
جاك  يصفه  خــالــص،  نرجسي  مجتمع 
الأفـــــراد هنا  زومــبــيــز.  أتـــالـــي بمجتمع 
في  فــالــواحــد  بأنفسهم،  إلا  يــفــكــرون  لا 
مجتمع الزومبي لا ينظر إلا إلى المرآة 
ولا »يــســتــهــلــك إلا صـــورتـــه الــخــاصــة«. 
ــر إلـــى حــد يــصــيــر عــدمــا،  يــتــاشــى الآخــ
تذهب إلى المقهى، فترى الجميع غارقين 
في ذواتهم، أو في أفضل الأحــوال على 
شـــاشـــات هــواتــفــهــم. لا أحــــد يــتــكــلــم مع 
أحد ولا أحد يريد أن يتعرّف إلى أحد. 
حتى في الملاهي الليلية، أصبح الناس 
 الآخــر عــبء أو 

ّ
يرقصون وحدهم وكــأن

كــــأن حـــضـــوره غــيــر ضــــــروري ليكتمل 
الرقص. وكــأن الــذات المعاصرة بلا لغة 

أو أنها فاقدة لها. 
ــاك أتـــالـــي  ــ ــذا المـــشـــهـــد، يـــدعـــو جـ ــ إزاء هـ
ــذه،  إلــــى رفــــض »جـــمـــالـــيـــات الـــعـــزلـــة« هـ
اســتــبــدال الإيــجــاب الــدائــم بنفي قاطع، 

»نــعــم« التي  »كــا« بـــدلًا مــن الـــ إحـــال الـــ
تــذعــن لــلــرغــبــة مـــن دون كــبــح، وتــســهّــل 
ــــى هــشــيــم احـــتـــراقـــهـــا.  ــذات إلـ ــ ــ ــزلاق الـ ــ ــ انـ
يــقــتــرح أتـــالـــي جــمــالــيــة بــديــلــة قــوامــهــا 
ــنــــفــــس، والـــــــخـــــــروج مــن  ــالــ ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
العلائقي.  والتورط  النرجسيّ  الانكفاء 
إقــامــة  الأول،  المــقــام  فــي  يقتضي  وهــــذا 
ــــع الآخــــــريــــــن. هـــذه  ــة مـ ــيـ ــحّـ ــــات صـ ــــاقـ عـ
الــجــمــالــيــة تــتــيــح لــســمــات مــثــل الــتــقــبّــل، 
 

ّ
 محل

ّ
 تــحــل

ّ
والمــســامــحــة، والانـــدمـــاج أن

الإقــصــاء والإكـــراه والــطــرد، تلك الآليات 
الــتــي تــتــوهــم الـــــذات أنــهــا تــهــرب منها 
فيما هي في الواقع تعيد إنتاجها على 

نحو آخر.

 مجتمع الاحتراق النفسي 

ــيـــونـــغ-تـــشـــول  ــاك أتــــالــــي وبـ ــ يــلــتــقــي جــ
هـــــان فــــي تــشــخــيــصــهــمــا لأزمــــــة الـــــذات 
المقاربة.  زاويــة  اختلفت  وإن  المعاصرة، 
السلبية  اختفاء  على  هــان  يركّز  بينما 
)أي الآخــــــر(، والاحـــتـــكـــاك مـــع الـــخـــارج، 
والإفراط في منطق الأداء داخل مجتمعٍ 
يُــنــتــج احــتــراقــا نفسياً لأفـــــراده، يصف 
والثقافية  الاجتماعية  النتائج  أتــالــي 
»المجتمع  بـ إيّــاه  ــا 

ً
المجتمع، واصــف لهذا 

ــا، بــنــبــرةٍ أخــاقــيــة  ــ ــيً الــنــرجــســي«، وداعــ
واضحة، إلى الانزياح عنه والتحرّر من 

جماليّاته.
هــان، في كتابه  نبّه بيونغ-تشول  وقــد 
 
ّ
ــتـــراق الــنــفــســي«، إلـــى أن »مــجــتــمــع الاحـ

الذات المعاصرة تعاني من ورمٍ نرجسيّ 
ظهره؛ 

ُ
مزمن، وأنها تخفي نقيض ما ت

ــزوزة،  ــهــ ـــة، ضــعــيــفــة ومــ
ّ

فــهــي ذات هـــش
الوقت نفسه عنيفة، تمارس  لكنها في 
الــقــهــر، باسم  على نفسها أشـــدّ أشــكــال 

الحرية، والإنجاز، وتحقيق الذات.
هــكــذا، لا يــبــدو الـــخـــروج مــن »المجتمع 
مــا هو  بقدر   

ً
فــرديــة  

ً
النرجسي« مسألة

تــحــوّل فــي الــحــسّ والــعــاقــة. فــي عــالــمٍ 
ويُستبدل  في صــورة،  التجربة  ختزل 

ُ
ت

بات  وحيث  السريع،  بالإعجاب  اللقاء 
ــال هـــو عــــدد المــتــابــعــن وكــمــيــة  ــ رأس المـ
المعجبين، تغدو الذات أكثر حضوراً لكن 
 استعادة الآخــر، 

ّ
 فــي آن. إن

ً
أشــدّ وحـــدة

بما يحمله مــن مــقــاومــة واخــتــاف هو 
والقدرة  التباطؤ،  النجاة. وحــده  شرط 
على قول »لا«، والانفتاح على ما يربك 
الأداء ويكسره، قد يتيح للذات أن تخرج 
من احتراقها وأن تستعيد ما تبقى لها 

من إنسانيتها.

جاك أتالي 
نعيش في »مجتمع الزومبيز«

مرآة الغرب

 تغدو »الأنا« المعاصرة 

مرهقَة وهي تسعى 

بلا انقطاع إلى إنجاز ما 

تفترضه تحقيقاً للذات

ف صورة الذات 
ّ

بين »مجتمع الاحتراق النفسي« لدى بيونغ-تشول هان و»مجتمع الزومبيز« عند جاك أتالي، تتكش

ل 
ّ

المعاصرة بوصفها ذاتاً منهكة، نرجسية، ومقطوعة عن الآخر. في عالم الأداء الدائم والاستعراض الرقمي، تتحو

الحرية إلى شكلٍ جديد من القهر، فيما تتسع العزلة خلف وهم تحقيق الذات والمتعة والاستهلاك
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